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  :مقدمة

شهدت الروایة العربیة المعاصرة ، تطورا كبیرا و سریعا واكب حركة التطور سعیا منها    
القراء و  اهتمام، فشرعت تستقطب العربیة إلى مجارات التطورات التي عرفتها المجتمعات 

كلي ، مما یجعلها  انسجامالنقاد على السواء ، حیث تهب الروایة نفسها للمتلقي في توافق و 
ت الحدیثة ، ذلك أن الروایة امادة أثیرة في الدراسات الجدیدة ، ومیدانا جلیا لتطبیق النظری

  بمثابة حقل تجارب واسع تظهر فیه أشكال من العبقریة و الإبداع .

لها أصبحت عنصرا رئیسیا  امتدادوبما أن الروایة المغاربیة هي صنو الروایة العربیة ، و    
 انشغلواناصر المدونة العربیة بفضل جهود حملة من الروائیین المغاربة ، الذین من ع

التجارب الروائیة و تباینت  اختلفتمنه خیارهم الإبداعي ، ولئن  وجعلوابالجنس الروائي 
القارئ  انتباهمستویات الكتابة في الأقطار المغاربیة ، فإنها استطاعت في مجملها أن تلفت 

ن ، وذلك من خلال تجاوز القوالب المكرسة في الخطاب التقلیدي ، وتجریب ینما كاأالعربي 
لمختلف التحولات العمیقة التي عرفها  یة جدیدة تتغذى من منطق التحول ،استجابةأشكال فن

 ما حداالمجتمع المغاربي على كافة المجالات السیاسیة و الاجتماعیة و الاقتصادیة ، وهو 
طرائق  فنیة ، ودلالات جدیدة  وابتكارتطویر أدواتهم السردیة ، بالروائیین المغاربة إلى 

  مسایرة للعصر ، ومتماشیة مع تطوراته الجدیدة .

شكل الروائي ، من الوهكذا أسهمت التحولات التي عرفها المجتمع المغاربي في تطور    
التجریب ، الذي ظل ئیون المغاربة في مغامرة االرو  وانخرطخلال تغیر رؤیة الروائي للواقع ، 

ینشد دوما البحث عن أنساق سرد جدیدة ، بإمكانها تغطیة إشكالات الراهن و ملابساتها ، 
حیث سعى هؤلاء إلى البحث عن الأشكال الروائیة الجدیدة التي تستطیع التعبیر عن 

  الدلالات الجدیدة لعلاقة الإنسان بالعالم .

میز عنوانه الجرأة التجریبیة ، التي تحملها فقد أصبح الروائي یبحث عن فضاء سردي مت   
شارة إلى أن  الكتابة الروائیة الجدیدة ، و هذه الجرأة تعني أن الكتابة هي شكل مفتوح ، وإ
الشكل الجاهز لا یقدم رؤیة ، فلم یعد الروائي یكتب روایة وفق أنماط جاهزة بل صار أكثر 

تقنیات فنیة مستحدثة تختلف عن تلك أصبح في كل تجربة یوظف و تحررا من أثار السائد ، 



  ب
 

 الانزیاحب بما یعنیه التي وظفها في أعماله السابقة ، وهنا یدخل الكاتب في غمار التجری
غنیا  فترة وجیزة أن تحقق تراكما فنیا جعل الروایة المغاربیة ،  في وهو ما  عن المألوف،

  ومتنوعا على یدي جیل جدید من الكتاب .

  ذكر منها:نوع دوافع عدة واختیاري لهذا الموض

التجریب في الروایة المغاربیة ، و  ظاهرةقلة الدراسات و البحوث التي تناولت     
ضافة إلى إظهار جمالیات التجریب في إ،مواطن ظهورها داخل المتن السردي  استخلاص

  الروایة المغاربیة.

الموظفة من  الفنیة لدراسة الموضوع الإشكالیة التالیة :ماهي التقنیات انطلاقيوكانت نقطة   
  .؟المعاصرینالمغاربة  الروائیینطرف 

  ومن أهم الكتب التي كانت معینا لي في إنجاز هذا البحث نجد كتاب :  

في نظریة المغربیة المعاصرة : لمحمد منصور، وكتاب الروایة في  التجریب ات استراتیجی
  .عبد المالك مرتاضلالروایة بحث في تقنیات السرد  

أما فیما یخص الدراسات التي تعرضت لموضوع التجریب وكانت معینا لي : دراسة    
بعنوان التجریب في الروایة المغاربیة ، وهو بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر في الأدب 

  طورش.العربي الحدیث ، من إعداد أمال 

في الخطاب الشعري الجزائري المعاصر ، وهو بحث مقدم لنیل  التجریبة بعنوان ودراس   
  شهادة دكتوراه العلوم في الأدب العربي الحدیث من إعداد زهیرة بولفوس .

واعتمدت في هذا البحث على المنهج التاریخي لدراسة الفصل النظري، أما الفصل التطبیقي 
  فقد اتبعت المنهج الوصفي التحلیلي الملائم لطبیعة دراسة الموضوع. 

  تمل البحث على العناصر التالیة:وقد اش

تي مقدمة : ركزت فیها على أهمیة البحث وعناصره و منهجه بالإضافة إلى الصعوبات ال
  .واجهتني أثناء البحث 



  ت
 

  .ومدخل تحدثت فیه عن تطور الروایة العربیة    

، وعلاقة التجریب بالروایة والحداثة ،وذلك لما  درست فیه مفهوم التجریب و الفصل الأول،
التجریبیة ختمت الفصل بالحدیث عن مرتكزات الروایة  وعلاقة بین هذه العناصر ، له من

  .المغاربیة 

قد خصصته لدراسة مظاهر التجریب في و أما الفصل الثاني یمثل الجانب التطبیقي ،    
"بنیة الحكایة في النص  همن خلال كتاب عند عبد القادر بن سالم الروایة المغاربیة المعاصرة

  التالیة : المظاهر، من خلال  "الروائي المغاربي الجدید

  لروائیة و شعریة السرد .اللغة ا -تعدد الرواة  -التناص  -العجائبي   

حیث أصبحت هذه التقنیات توظف توظیفا جمالیا ، خرجت عن النسق التقلیدي للروایة    
  المغاربیة.

تمتها وخ الموضوع،تحدثت فیها عن أهم النتائج التي توصلت إلیها أثناء دراسة   :خاتمةوال
  بقائمة المصادر و المراجع. 

   من الصعوبات أذكر منها:صادفني أثناء انجاز البحث مجموعة 

  .قلة خبرتي في إنجاز البحوث الأكادیمیة

ندرة المراجع التي تناولت ظاهرة التجریب في الروایة المغاربیة ، بحیث أغلب الدراسات   
  التي تعرضت لموضوع التجریب كانت معظمها تصب في موضوع الشعر .

   



 
 

 مدخل   
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  :مدخل

قبل أن نتحدث عن نشأة الروایة العربیة وتطورها، فمن الضروري أن نتحدث عن    
ویقال من أین ریتكم  ،مفهومها اللغوي والاصطلاحي، فهي في اللغة ،"التفكیر في الأمر

بالماء، أي من أین تروون الماء، ورویت الحدیث والشعر روایة فأنا راو، ونقول أنشده 
ي باستظهارها ،وعلیه  فالروایة أالقصیدة یا هذا ولا نقول أروها، إلا أن تأمره بروایتها ،

أیضا تعني التفكیر في الأمر وتعني نقل الماء أو نقل النص على الناقل نفسه، وتدل 
والقصص، تضم الكثیر من على الخبر ،أما في الاصطلاح هي فن سرد الأحداث 

  . )1(الشخصیات تختلف انفعالاتها وصفاتها"

والروایة العربیة نوع أدبي لم یكتمل داخل قواعد محددة بخلاف الشعر والخطابة    
وما فیه من والدراما، كما أنه ولد ونما في العصر الحدیث وذو قرابة عمیقة بالعصر 

  تجدید.

وتعود نشأة الروایة بشكلها أدبیا إلى الاتصال والتأثر المباشر بالغرب بعد المنتصف القرن 
بعض المثقفین اللبنانیین والسوریین والمصریین التاسع عشر المیلادي، وجاءت على أیدي 

  الذین زاروا الغرب ونهلوا من مناهلها العلمیة والثقافیة.

ة لنقل الروایة الغربیة إلى الروایة العربیة (لرفاعة رافع الطهطاوي)،في ولعل أول محاول"   
مغامرات (تلیماك) باسم مواقع الأفلاك في وقائع تلیماك، وقد   ترجمته لروایة( فینیلیون )

  ، جمع فیه الكثیر من الآراء والخبرات في التعلیم والتربیة والسیاسة

العشرین إنتاجا وابتكارا، وكانت الروایة  وطفقت الروایة تتطور بشكل سریع في القرن
العربیة قبل الحرب العالمیة على حالة من التشویش والبعد عن القواعد  الفنیة ،وكانت 

ریب والاقتباس حتى ظهور روایة( زینب لمحمد حسین عأقرب ما یكون إلى الت
بعض من حیث الفن ،والتي عالجت التي اتفق النقاد على أنها بدایة روایة  1914هیكل)

  الجوانب الاجتماعیة منها الأسرة والمرأة على وجه الخصوص في المجتمع المصري.

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ـــ
  .2009، دار الشروق للطباعة والنشر والتوزیع،، قسم العربي1صالح مفقودة ،المرأة في الروایة الجزائریة،ط)1(
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وعقب الحرب العالمیة الأولى ومع بدایة الثلاثینیات من القرن العشرین، بدأت الروایة  
أعمق أصالة ،وظهرت مع جمیع قواعدها وعناصرها الفنیة،  و كثر فنیةأتتخذ سمتا جدیدا 

وكان ذلك على ید مجموعة من الكتاب الذین تأثروا بالثقافة الغربیة أمثال طه حسین 
  وتوفیق الحكیم، وعیسى عبید ومحمد تیمور وغیرهم.

دة، فقد نقلت روایات الأربعینات والخمسینات الإبداع الروائي في الأدب العربي نقلة جی"   
حسان عبد  ومن أبرز كتاب هذه الفترة، عبد الحمید جودة ،السحار ویوسف السباعي وإ

  القدوس.
استطاع هو وفریقه من كتاب  المیدان، بحیثإلا أن الروائي نجیب محفوظ یعد سید هذا  

أن یضیفوا بعدا جدیدا من مسیرة الجهود الروائیة بحیث وصلت الروایة إلى هذه المرحلة 
  التبلور والتأصیل والتحدیث. من مرحلة جدیدة

فقد بدأ نجیب یبدع عالما روائیا جدیدا مستخدما تقنیات أكثر إبداعا وأكثر تعقیدا ،وتقف 
معلما بارزا في مسیرة   روایاته "اللص والكلاب" "السمان والخریف"  "الطریق الشحاذ"

تزجت بها في هذه الروایة الجدیدة ،وذلك أن المضامین الاجتماعیة التي عني من قبل ام
نسانیة ونفسیة احتاجت إلى شكل روائي  كثر فنیة من مرحلته أالمرحلة مضامین فكریة وإ

  السابقة.
لكن مع ما عرفه العالم العربي خلال الألفیة الثانیة وبدایة الألفیة الثالثة من غزو العراق   

،اضطلع علیها ونشوب حرب الخلیج ،جعل الروایة العربیة تدخل مرحلة جدیدة مختلفة 
  )1(".الروایة العربیة المعاصرة

وبما أن الروایة العربیة كائن حي ولد في ظروف معینة ونشأ وترعرع حسب حاجیات   
المجتمع الذي أصبح أكثر تعقیدا فأنجب روایة معاصرة تسایر هذا المفهوم ،ولها 

  خصائص تفردها.
ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــــ ـــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ـــ

 .com،www.cawalisse،21/03/2015 ،9.33الكبیر الدیسي ،في الروایة المعاصرة)1( 
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من ثم أنماط روائیة جدیدة خرجت على رؤیة الروایة التقلیدیة وتقنیاتها ومن  فظهرت   
ة والرومانسیة أهم سماتها تجاوز المفاهیم التقلیدیة حول الروایة في عصورها الكلاسیكی

  والواقعیة الجدیدة، وتداخلت أسالیبها مع تداخلات العالم الخیالي والواقعي والتاریخي،
  .مما جعلها أكثر تعقیدا

وسعت هذه الروایة إلى اعتماد لغة إیحائیة تصویریة بعیدة عن التقریریة المباشرة "   
  المألوفة في روایة الخمسینات والستینات.

ثارة الأسئلة الكبرى أكثر من البحث عن     فتمیزت الروایة المعاصرة بعمق الرؤیة وإ
حبلى بالأفكار والإحالات الأجوبة، فوجد القارئ نفسه أمام روایات شعریة وروایات دسمة 

  التاریخیة الفكریة الفلسفیة والفنیة.
نما حاول الروائیون المعاصر     ن و ولم تجعل الروایة العربیة نفسها حبیسة نمط واحد وإ

حداثا في أمن هام في العجائبیة لینسج  هموالاستفادة من الأشكال التراثیة، ومنالانفتاح 
   وره. عالم افتراضي خیالي یستحیل لعقل تص

أما من حیث الشكل فقد اتجهت عدة روایات إلى تكسیر قواعد الكتابة الروائیة   
الكلاسیكیة، بالتخلي عن السرد الخطي التصاعدي التسلسلي، واللجوء إلى تكسیر المسرود 
واعتماد نظام الفوضى في تقدیم أحداث عمله لدرجة قد یشعر القارئ بغیاب ذلك الخیط 

. لذلك كان التجریب من مقومات هذه الروایة ،دفع بها إلى حمل الرابط بین تفاصیلها
ملامح وسمات لم تكن من خصائص الروایة الكلاسیكیة ،وواصلت الركض في حقله 

  )1(محتفظة ببعض معالم الروایة الرئیسیة. ولكنها متجاوزة مفهوم الروایة البسیطة والسهلة".

عبد الرحمان منیف ،جمال الغیطاني، والطیب  :ومن كتاب الروایة المعاصرة نجد   
  صالح و غیرهم.

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ـــ
  www.madwani.com.   ،13/،03/2015 ،18.37 ومقاومة التجریب، ةمعجب العدواني، الروای)1( 
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" أما الروایة في أقطار المغرب العربي حدیثة الظهور ،بالرغم من وجود تراث سردي   
لدى هذه الشعوب ،تشترك في بعضه مع دول المشرق العربي وتتمیز في بعض آخر 

  بفعل تمیزها التاریخي نظرا لما شهدته المنطقة من تعاقب الحضارات.

تطورها كان سریعا  لكن، متأخرة نسبیا  كانت نشأة الروایة في أقطار المغرب العربيو   
تشكل التجربة الروائیة المغاربیة، التي  ة،إذ أن فترة السبعینات من القرن العشرین كانت فتر 

في مجال  يمام تطور فعلأتحطمت معها مقولة الشرق،(بضاعتنا ردت إلینا ) بل صرنا 
تحولات على مستوى البنیة بحیث شهد النص الروائي المعاصر ، )1("بداعا ونقداإالسردیات 

  وتنوعات على مستوى التقنیات الموظفة من طرف الروائیین المغاربة المعاصرین.

  

  

  

  

  

  

  

  

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ـــ
أبحاث في اللغة و الأدب الجزائري، جامعة محمد خیضر صالح مفقودة، أبحاث في الروایة العربیة، منشورات مخبر )1( 

  .10بسكرة، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة والاجتماعیة، قسم الأدب العربي،ص

  



 

الفصل 
 الأول



 الفصل الأول ................................................................................التجريب بين المفهوم و الاصطلاح

11 
 

  :الأولالمبحث 

 :مفهوم التجريب

 ،لجرب الرج "قوله:ورد في معجم لسان العرب لابن منظور  لغة:التجريب - 1    
 المجموعة.و التجربة من المصادر  اختبره، تجربة،

  (.التجارب إلى اليوم قد جربنا كل)النابغة:قال    

 . (1)"أبا قدامة إلا المجد و القنعا *  زادت تجاربهم عشى : كم جربوه فماوقال الأ  

: الذي قد المجرب و ،بهار عنده، ومجرب، قد عرف الامور وج ما يورجل مجرب : قد بل"   
 .(2) "ودراهم مجربة ، موزونة ،عنده جرب في الأمور وعرف ما

لي ة ، اختبره ، ورجل مجرب كمعظم ، بجربه ، تجرب ":وفي قاموس المحيط ورد فيه   
 . (3)"ودراهم مجربة ، موزونة ، ، مجرب : عرف الامور وجربهاما)كان( عنده

و من خلال تتبع المعنى اللغوي في المعاجم العربية، تبين احتفاظها بالدلالة ذاتها، وهي    
 الاختبار من أجل الوصول إلى معرفة معينة.

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 565، ص  2005 التوزيع . الجمهورية التونسية ،نشر و لالدار المتوسطية ل ، 1ط،لسان العرب  ،ابن منظور (1) 
 .566ص  ،المصدر نفسه (2)
،  1997بيروت ، لبنان ، ،مؤسسة التاريخ العربي ، حياء التراث العربي إدار ، 1القاموس المحيط ، ط،أبادي  زالفيرو  (3)

 . 139ص 
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تتبع ظهر مصطلح التجريب في العلوم الطبيعية قبل انتقاله الى مجال الأدب ، فلنحاول     
 أصوله في مجال العلوم، لنصل بعد ذلك إلى تحديد مفهومه الاصطلاحي .

 :التجريب اصطلاحا-2

لاختبار، تصدر عن ذات على المعرفة و القدرة على القياس و ا تتأسس" التجريب عملية   
أي أنها  المجربة،عليه حيث تمتلك الخبرة والدراية بالأمور  قبلةاعية بما تفعل وممجربة و 
 .(1) "أو الظاهرة للتجربة ومتابعتها من أجل دراستها وتقنينها الشيءخضاع إعملية 

 سلنمارتن ا ده لنا"وهذا ما أك ،مصطلح علمي ،(expérimentale) ةفمصطلح التجريبي   
(Martin Esslin) علوم  مأخوذة في الاساس من العلوم ... كلمة )تجريب (أن  رىحيث ي

حينئذ عليه أن  على تأثير جديد، جديد، شيءوحينما يريد المرء أن يعثر على  الطبيعية،
 تطور الفن يرتبط بتطور الفلسفة، أنذلك جديد،  شيءيجب أن يعثر المرء على  .. ويجرب.

 . (2) "الحياتيةعلم الاجتماع وغيرها من العلوم 

في منتصف ونشير إلى أن مصطلح التجريبية " استخدمه داروين في نظرية التحول     
الحقائق العلمية  لاكتشافالقرن الماضي بمفهوم التحرر من النظريات القديمة في محاولته 

، بهذا المعنى (كما استخدمه كلود برنارد في بحثه )مقدمة في دراسة الطب التجريبي،الجديدة
 التنبؤتنا على ر زيد من معرفتنا و قد( أن التجريب يCLOUD Bernardويرى كلود برنارد )

 .الفرضيات و التحقق من صدق،بالأحداث

 

   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العلوم في الأدب   هراو دكت التجريب في الخطاب الشعري الجزائري المعاصر بحث مقدم لنيل شهادة  زهيرة بولفوس،(1) 

 . 07ص  ،2010 ،2009 ،قسنطينة ،العربي الحديث ، جامعة منتوري

دب الحديث ، جامعة السيد حافظ ، بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير في الأ حليلى بن عائشة ، التجريب في مسر  (2) 
 .20، ص  2003 ، 2002منتوري قسنطينة ، 
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و بالتـــــالي فمهمـــــة التجريـــــب هـــــي إخضـــــاع الأفكـــــار التـــــي تطـــــرأ علـــــى ذهـــــن العـــــالم إلـــــى    
 . (1) الأفكار و التأكد من صحتها"التجربة لاستخلاص نتائج هذه 

مكانيـــــة الحـــــديث عـــــن مســـــتويين مـــــن إ" أمـــــا فـــــي مجـــــال الفنـــــون وبصـــــفة خاصـــــة المســـــرح،  
 تجريب عام(. :)تجريب خاص،التجريب

يـــــب العـــــام تلـــــك المحـــــاولات التـــــي كانـــــت تـــــتم عبـــــر التـــــاريخ المســـــرحي مـــــن ويقصـــــد بالتجر   
ـــــة ، إذ  ـــــتم بطريقـــــة تلقائي ـــــب كـــــان ي ـــــى بدايـــــة هـــــذا القـــــرن ، وهـــــو تجري ن كـــــل أاســـــخيلوس إل

التجريــــــب  أمــــــا الســـــابق،حـــــق أن يضــــــيف جديــــــدا إلـــــى عملــــــه لالمبـــــدع يحــــــاول فـــــي عملــــــه ا
ـــــوم بـــــه مجموعـــــة معينـــــة وهـــــي تســـــعى نحـــــو البحـــــث عـــــن  ـــــذي تق الخـــــاص ، فهـــــو العمـــــل ال

ومـــــع الممثـــــل غرافي الـــــنص الـــــدرامي ، ومـــــع الـــــنص الســـــينو  صـــــيد جديـــــدة فـــــي تعاملهـــــا مـــــع
ـــــل ومـــــع مكـــــان العـــــر  )قاعـــــة المســـــرح(،ومـــــع الجمهـــــور  ـــــات العـــــر   و ب مـــــع كـــــل مكون

 .المسرحي 

حـــــات االمختلفـــــة ، اقتر  الإبـــــداعراحـــــات فـــــي مجـــــال والتجريـــــب فـــــي الفنـــــون عبـــــارة عـــــن اقت   
ثـــــارة آهـــــو ســـــائد مـــــن أجـــــل فـــــتح  يقصـــــد بهـــــا خلخلـــــة مـــــا ســـــئلة جديـــــدة ، و أفـــــاق جديـــــدة ، وا 

 ن ذاتعــــــفعــــــل نــــــاتج "بمعنــــــى أنــــــه   (2) "البحــــــث عــــــن صــــــيد جديــــــدة للخطــــــاب و التواصــــــل
تقــــديم المختلــــف  الفعــــل التجــــاوز المــــؤدي إلــــى امجربــــة واعيــــة بمــــا تفعــــل ، وقــــوام هــــذ فاعلــــة

 .(3)"بداعي بامتيازالإ

ود القاعــــــدة ساســــــا هــــــو أن يخــــــر  المجــــــرب عــــــن حــــــدأقــــــرأ أن التجريــــــب ن"الشــــــعر و فــــــي    
  .ةينطلق الشاعر من القاعدة المألوف أي المشاعة انطلاقا منها،

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .18ليلى بن عائشة، التجريب في مسرح السيد حافظ، ص (1) 
،الدار  ، شركة النشر و التوزيع المدارس 1غربية المعاصرة ،طلماستراتيجيات التجريب في الرواية ا،محمد منصور(2)

 . 76 ص،2006البيضاء ، 
 . 10، التجريب في الخطاب الشعري الجزائري المعاصر ،ص زهيرة بولفوس(3)
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 .(1) "القواعد السائدة انطلاقا من هذه القواعد نفسها محاولة تجاوز فالتجريب هو 

فقد ظهر هذا المصطلح لأول مرة على يد )ايميل زولا(  من خلال "أما في مجال الرواية    
 فيه بكلود برناد تأثر(، والذي Le Roman Expérimental) روايته ،الرواية التجريبية

(Cloud Bernard)  در الى دراسة الطب التجريبي، الصإمن خلال قراءته لكتابه مدخل
ن الرواية التجريبية هي نتيجة التطور العلمي للقرن، تستبدل دراسة أم، حيث يرى 1905سنة 

يعي الخاضع للقوانين الفيزيائية، الإنسان الميتافيزيقي بدراسة الإنسان الطب ،الإنسان المجرد
دب عصرنا العلمي، كما كان الأدب أالكيميائية والمحدد بتأثيرات الوسط، إنها بكلمة واحدة 

 تي لاهوتي.      سالكلاسيكي الروماني مطابقا لعصر سكولا

وهذا  ( بتطبيق مبادئ المنهج التجريبي على الرواية،Emile Zolaقام إيميل زولا )و      
يعني أن الروائي حسب زولا أن يكون تجريبيا، لأن الحياة الاجتماعية تبدو له كمختبر 
شاسع، وموقع أفعال متواصلة، وينبغي للرواية التي تمثل تلك الحياة الاجتماعية أن تصور 

لا أخطأت موضوعها"  . (2) هذه التفاعلات وا 

( كانت تأخذ منحى علميا، Emile Zolaن الرواية عند ايميل زولا )أيتضح مما سبق    
 فهي التجربة التي يجريها الإنسان الروائي على الإنسان المجتمعي.

 

 

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 76غربية المعاصرة، صلماستراتيجيات التجريب في الرواية ا ،محمد منصور( 1) 
مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الأدب العربي الحديث، جامعة  لتجريب في الرواية المغاربية،ا أمال طورش،(2)

 .7ص،2011،2012منتوري ، قسنطينة،
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  الثاني:المبحث 

 الرواية:التجريب و 

ومبدأ من جهة دبي لأللجنس الهوية الابداعية بأسئلة ا يرتبط موضع التجريب في الرواية    
الرواية أكثر مرونة وحرية وقدرة على التطور  يجعل وفه"  ،التطوير و التجديد من جهة ثانية

الدلالي و  نفتاحالاصوات و يدخل عليها تعدد الأ ولغتها يجدد  اوعلى نقد نفسها . كم
 .(1) "الاحتكاك الحي بواقع متغير وبحاضر مفتوح النهاية

ويسعى  "عن نمط جديد من الكتابة لا يستقر على قراريحمل معنى البحث الدائم  فالتجريب  
  .(2) "تنيفي مغامرة لا  وانخراطالتقاليد لخرقا في عملية بحثه هذه إلى الانفلات من السائد 

معادلة لتعريف التجريب هي مغامرة تقابلها مغامرة التجريب "كل  ومن هنا نلاحظ أن   
الروائي نفسه، من حيث كونه ذو مظهر إبداعي خلاق يقوم على المكونات النصية التي هي 

الموضوع نتيجة لطرائق اشتغال الروائي على بناء وتشكيل روايته من خلال مغامرة إلباس 
 .(3)"جمالياوصوغه شكالا تعبيرية أالروائي 

خالد لغريبي وهناك من الباحثين من ربط بين مصطلحي التجريب و المغامرة ، حيث نجد    
بدأ كل فوضى ،للانظاماهو حركة مغامرة بين الثبات و المغايرة ، بين النظام و "يعرفه قائلا : 
و  جل دينامية تحول معقدة عن طريق الحوار بين المركزأاللافوضى من   لتجاوز سكونية

المركز النظامي والهامش الفوضوي المسكون من المغايرة المستمرة المشابهة ، من الهامش،
   الاعتبار،هذا  خلال هذه الرؤية ووفق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .www.startimies.com. 18/03/2015 15:30 ،مرونة وحرية التجريب يجعل الرواية أكثر وروائيون،نقاد (1) 
لنشر و التوزيع ، واطباعة لدار نهى ل؛  1ط، الشعر التونسي المعاصر بين التجريب و الشكل ، خالد لغريبي(2)

 .10ص،2005فاقص،ص
 .21المرجع نفسه، ص(3)

 

http://www.startimies/
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وبهذا المعنى "النظام" إلى قاعدة للمغامرة ،  تحول مفهوميوخار  المنطق التقليدي للمسألة    
سس للفوضى  الجميلة  وكلما انخرط ؤ فإن كل أدب تجريبي مسكون بالمغايرة هو أدب ي

كان ربما و  ،(1)"الأدب في التقليدية ، وتوغل في التعبير عنها باتت حاجته الدفينة إلى التجريب
و التجريب  ساس وجوهري من معانيه يدل على التجاوز و الاختراقأفي معنى "فعل المغامرة 

 .(2) "وقيم وقدرات وأفعال ونتائج ورؤىتنطوي عليه هذه المفاهيم من دلا لات  بكل ما

ومن ثمة يكون التجريب  "،ريبلتجبا  تتم تسميته في ممارسة التجاوز هو عادة ما طفراوالإ  
روائي حرية أكبر في إنتا  أشكال ذات ليتيح ل نموذ  وقوانينه الصارمة ، وهو مالنقيضا ل

 . (3) "نابعة من داخلها عناصر جديدة

وقد تعددت مفاهيم التجريب في الأدب عامة و الرواية خاصة ، بوصفها أكثر الفنون   
س قوانينها الذاتية ، ؤسفالرواية التجريبية هي رواية الحرية إذ ت"لتجريب،لدبية عرضة لأا

سلطة خار  ية ألك فهي ترف  تمر ، ولذلسلطة الخيال ،وتتبنى قانون التجاوز المسوتنظر 
  ،أشكال مختلفة ،كل وقائع مختلفة لف ،النص وتخون أية تجربة خار  التجربة الذاتية المح 

 . (4)"هدمها  الذي تتيح فيه تس قوانين اشتغالها في الوقسوكل رواية جديدة تسعى إلى أن تؤ 

شعار خالف تعرف بفتح التاء "عتمد على يلتجريب الحق يرى عبد الكريم برشيد أن او    
، أما الذين ساروا ذن طرقا أخرى وسبلا مختلفة ومغايرة بالضرورة اجرب نوكسر الراء، ل

فهم الذين وصلوا ويصلون دائما  نفسهالإيقاع ويسيرون على الطريق نفسه بالسرعة نفسها و 
 ،إلى المحطات نفسها ، المعروفة و المألوفة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .22، صخالد لغريبي، الشعر التونسي بين التجريب والشكل (1) 
 .74ص المعاصرة، المغربيةالتجريب في الرواية ات محمد منصور، استراتيجي(2)

  .1، ص2010،عالم الكتب الحديث، اربدـالأردن،1طمحمد صابر عبيد، المغامرة الجمالية للنص الروائي، (3) 
 .291،ص2004 تونس، ، مركز النشر الجامعي في الرواية العربية الحديثة، إنشائية الخطاب ردي،امحمد الب(4)
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 عملية واعية و مقصودة تسعى إلى تحقيق التجاوز عن طريق البحث ذن هوافالتجريب    
دون التواصل  جديدة في الكتابة الروائية ولا يمكن أن يتحقق كل ذلك  وطرائق  عن أشكال

 . (1) "المستمر بين القديم والجديد

 وأخرى أكثر ىن استعادية لما مضع،سئلة لأمثل هذه اي"وراته والأدب في مجمل تص   
فكل عملية ابداعية ،يأتي ، والجريان بين الاثنين هو في صلب عملية الابداع  الم  عاااتس
بكل  الإبداعلروائي ممارسة طقوس لفالتجريب يتيح   ،بالضرورة محاولة تجريبية منتضت

 ىوخو  المغامرة الابداعية إلى أقص بكر في الكتابة،ضاءات فحرية ، و الولو  ضمن 
عادة التفكير والدخول  وأو هو هكذا أساس بالأحرية فهو حدودها  لا يكون ، حرية التفكير وا 
، وعلى محاولة النفاذ إلى الجانب ختراقلااعلى .ساسا أهذه الحرية تقوم  ه،في مفكر في اللا

 خر .الآ

بداع أن يخترع كل هذه الحدود الكائنة  لإالواقع المادي له حدود ثابتة والمطلوب من اف    
 .(2) "مالوف و اللا اللامعروفوالممكنة ، وأن يصل إلى حدود 

صالته من ذلك أمرن يستمد  يأدبجنس بداع و الرواية الإولما كان التجريب بذرة    
ذا غاب إالتجريب ، فإن الرواية و التجريب يبدوان وجهين لعملة واحدة لا انفصال بينهما ، و 

   .حدهما فقدنا الاخرأ

الرواية العربية تطورا كبيرا وخر  الروائي المعاصر عن الأنظمة القديمة ت فقد تطور    
بواب جديدة للمغامرة والتجريب ، تقفز أ هفتحب،ورف  الاشكال الجاهزة وتمرد عليها ، وذلك 

 .دةيبطريقة ج بهفوق المتعارف عليه ، وتقول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهيئة  مجلة فصول، الشعري بين الفن والصناعة والعلم والايديولوجيا، والمأثورالمسرح والتجريب  عبد الكريم برشيد،(1) 

 . 18ص، 1995المصرية العامة للكتاب،
العربية  للثقافة، الدارالعراقي  ، المجلس1، طدراسات في الرواية والقصة القصيرة ، ما تخفيه القراءة النصير، ياسين(2)

 .102، ص2008 ناشرا، لبنان،للعلوم 
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 :المبحث الثالث 

 التجريب والحداثة:

لقد تعددت المقاربات النقدية التي اهتمت بمفهوم الحداثة كما اختلفت التعريفات بشأنها ،     
دى إلى صعوبة الإمساك بالمصطلح "وذلك باعتبارها منهجا أو طريقة في التفكير أوهذا ما 

لى جانب الأدب والنقد فقد تبنته السياسة و الاقتصاد ، فإ ،خرآلم تكن حكرا على مجال دون 
   .خ وعلم الاجتماعوالتاري

بل  ،و مفهوما تاريخيا فقطأو مفهوما سياسيا أمفهوما سوسيو لوجيا ليست  الحداثة ف   
 .  (1) "يتعدى هذا وذاك إلى تخصصات أخرى

في كون الحداثة  ( 2)"،ن " الحداثة في اللغة نقي  القدم أ إلىوفي هذا السياق نشير    
و بالتالي تنبذ القديم وتتركه  ،التجديد إلىلتجاوز كل ما هو تقليدي فهي تهدف "محاولة 

حد المسائل التي عملت الحداثة على تجاوزها ، فالحداثة أوراءها ومعتبرتا إياه من التاريخ ، 
ومواكبة كل ما هو  ،ن كان مفهوما يصعب تحديده يبقى ذلك المفهوم الساعي إلى الجدةا  و 

الصفة التي ميزتها استطاعت أن تمتص كل المشاريع التي جاءت  مستحدث وبفضل هذه
وبالتالي فكل مجد هو ضمنها  ،بعدها تحت شعار أن الحداثة إلى اليوم لا تملك معنا محددا

 .(3) "إلى حين الحداثة في النهاية ثورة على التقليد ورهانا على التجريد والتجريب والتجديد

تقاطعها مع مفهوم التجريب بما يحمله من معنى التجاوز من خلال هذا نلاحظ مدى   
ي أوهذا ما جعله وثيق الصلة بالحداثة فهي "تتداخل مع  ،والتمرد على ما هو متعارف عليه

 ،مشروع يعد بالتقدم ويبشر بأحلام الحرية والعدل ويؤمن 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
ومحي الدين صبحي  البياتي عبد الوهاب ،الحداثة في الشعرية العربية المعاصرة بين الشعراء والنقاد ،دية بوذراعان(1)
  .10م ، ص2008،م 2007باتنة  ،العربي ، جامعة الحا  لخضر الأدبفي  الماجيستيرمذكرة مقدمة لنيل درجة  ،موذجان
 .51ص ،في الخطاب الشعري الجزائري المعاصر بالتجري بولفوس،زهيرة (2)
عبد الوهاب البياتي ومحي الدين صبحي  ،الحداثة في الشعرية العربية المعاصرة  بين الشعراء و النقاد،راع ذنادية بو  (3)

  . 14نموذجا ، ص 
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وبذلك والإتباع,  بإنسانية جديدة وكانت الحداثة أيضا مشروع يرف  ما عليه من واقع العربي
 . (1) ل و البحث والمغامرة والتجريب "افاق جديدة تعتني بالسؤ آتلتقي مع أية 

والحداثة مصطلح غربي معاصر، وفد على الفكر العربي وهو يدل على ضرورة تجاوز       
قصد البحث والكشف عن الجديد، فالحداثة بهذا المعنى هي ثورة على "كل ما هو قديم، 

لأنها ترمي إلى نبذ  كل ما تعلمناه من ماضينا، كما أنها تجارب الماضي والحاضر أيضا، 
الحاضر من حيث أنها ترف  الانغماس في القيم، والفنون والآداب والفلسفة والأفكار التي 

 .(2)يفرضها علينا الحاضر، ومن ثمة فإنه آن الأوان لتعويضها بما يتماشى ويواكب العصر"

التجريب هو التجسيد العملي للحداثة ، فهذا التجاوز  "بأن قرارلإايدفعنا هذا الطرح إلى       
هو التجريب الذي يبيح للتجربة  ،والتخطي و الابتكار و الخلق على غير نموذ  سابق

الإبداعية صيرورتها ، كما يبيح للذات المبدعة تعميق رؤيتها وانفتاحها الدائم على الجديد 
ية الفكر والإبداع ، ووضع كل شيء موضع التجريب ومغامرة البحث وحر ف،  المختلف

 .(3)السؤال الوجه الآخر من الحداثة "

معنى القصدية والوعي والذي يعتبر شرطا من شروط التجريب "كما تحمل الحداثة      
وعلى قوامه  لأنها تحافظ على عناصر ديمومته، ،الحداثة في عمقها وعي بأدبية الأدبف

لنص كما يهتم بالمضمون المعالج في تغير ل،وهذا الوعي يهتم بالتشكيل الجمالي  الفني
 .(4) "والذات المبدعةر، كليهما وفق حاجات العص

 كالآتي:وردها نذكر في هذا السياق مميزات عدة للحداثة ون

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .52التجريب في الخطاب الشعري الجزائري المعاصر،ص زهيرة بولفوس،(1)
 .206،ص2003والتوزيع،،دارالشروق للنشر 1طالرواية العربية المعاصرة، النهضة والتقدم في محمود ابراهيم،(2)
.19التجريب في الرواية المغاربية،ص  أمال طورش،(3)  

.37،ص1984مدحت الجيار، مشكلة الحداثة في الرواية والخيال العلمي، مجلة الفصول، الهيئة المصرية العامة للكتاب،القاهرة،(4)  
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حيث تتيح الممارسة الحداثية إمكانية التجريب في الشكل والموضوع على : التجريب، أولا"
 .لتشكيل للواقع والذاتاالسواء تمكن المبدع من خلق الجديد و 

التجاوز، لأن التعبير وتثوير الواقع الأدبي أو النوع الأدبي هو أساسها ،فهي تريد  :ثانيا
    التغيير وتجاوز المطروح.  

 بعث الوعي الجديد أو الإسهام في خلقه.:ثالثا
 في طريقة الحدوث.   اجتماعي: الإرهاص بمستقبل النوع الأدبي أو بمعضل إنساني أو رابعا
الحداثة بمعنى الخلق والتجاوز والتغيير والإبداع يؤكد عمق صلتها بالتجريب الذي فاقتران    

يعني استحداث أشكال جديدة في الكتابة تتجاوز السائد، وتتمرد على المألوف وتنه  على 
 . (1) رؤية متغيرة"

جديدة ومتجددة للإبداع، تشمل فالتجريب بهذا المعنى هو بحث مستديم عن صياغة    
 .التعبير وقضايا التفكير والحداثةأشكال 

تنتهي ،  واعتدامية  ثورة مستمرة ، وتجاوز مستمر ، وحركة أشكال لاكما أن الحداثة  "   

في جوهرها نفي مستمر ،وتجديد من أجل التجديد يغدو في  فالحداثةإيجابية لا قرار لها ، 

 .(2)" اومتبخر إطارها كل ما هو صلب سائلا 

عمقها تنطع و تنكر و تجاوز مستمر لذاتها أولا ، و لتوازناتها الداخلية ثانيا "في  والحداثة   
، إنه توتر مستمر من سلطة  اتجاهيةيخلو من مؤشرات  وازنات جديدة أكثر توترا لات، نحو 

التقليد إلى سلطة العمل و النقد ، ومن الأسطورة إلى العقل ، ومن الحدث إلى الاستدلال 
 . (3)التجريبي و من الأصالة إلى التقدم "  العقلي ، و البرهان

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.20أمال طورش، التجريب في الرواية المغاربية،ص(1)  

.63،ص2007،دار توبقال للنشر،1الحداثة وما بعد الحداثة،ط محمد سبيلا،(2)  

.63المرجع نفسه، ص(3)  
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و فه "،زي،يكشف عن عمق صلتها بالتجريباقتران مفهوم الحداثة بالفعل التغييري التجاو    
 (1) "و يرف  التام و يثور على القواعد و يتمرد عليهاتغيير ،يتخطى المنجز، و فعل تجاوز

. 
إلى تجاوز كل  تهدفهذه الآراء تؤكد العلاقة بين الحداثة و التجريب ، باعتبار الحداثة    

ما هو تقليدي ، تنشد التغيير و التجديد و الاستمرار ، و التجريب بما هو فعل تجاوز و ثورة 
 على القيود و التقاليد .   

والتمرد  على العموم عملت على انتهاك وخرق الأنظمة الفنية السائدة، الأدبيةوالحداثة    
 والمغايرة. الاختلافبداعية مفتوحة على فرز نصوصا إأوهو ما  الثابتة،على المسلمات 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .53الجزائري المعاصر،صالشعري  التجريب في الخطاب  زهيرة بولفوس،(1) 
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  : المبحث الرابع

 التجريبية المغاربية:مرتكزات الرواية 

والرواية  ، لجديدةاعدة تسميات منها : رواية الحساسية  التجريبيةالرواية  لقد عرفت    
أنها تشير  لاتها إاتسمي تعددت، و الرواية المعاصرة ، ومهما  والرواية الحداثية ،الجديدة

 .عن قواعد السرد التقليدية تخلتشكال روائية أجميعها إلى 

هذا المصطلح من  باستعارةتتعلق  اصطلاحيةالرواية العربية الجديدة إشكالية  تعبير"ويثير   
ما نسميه بالرواية العربية الجديدة إلى الرواية الفرنسية  بانتسابخرى بما يوحي أبيئة ثقافية 

تقاطع في ، وهذا الاتينيالستبع  نصوصها إلى العربية خلال ت الجديدة التي ترجم
يقيم تشابكا على  ولكنه الأوربيةبنظيرتها   سميناه الرواية العربية الجديدة ماالتسمية لا يلحق 
بصورة جديدة عن العالم ، أي بصورة مختلفة عن  التعبيرالشكل و  انتهاكصعيد الرغبة في 

 . (1)"تلك الطريقة التي عبرت بها الرواية الواقعية عن العالم

كان بدافع "وكما هو متعارف عليه أن انتقال الرواية من الغرب إلى المشرق العربي ،    
وهي العملية التي أتاحت   ،وما يسمى لدى بع  المفكرين بلعبة المثاقفةأالتماز  الثقافي ، 

رغم الطريقة فنية جديدة للتعبير بأساليب تقنية جديدة ، على  اكتسابللعالم العربي المعاصر 
حكايات ألف ليلة وليلة    ، مثل مثيل لذلك النوع القصصي في التراث العربي القديم من وجود
 . (2) "إلا أن وجه المفارقة يتعلق بالتقنيات الجديدة في التواصل مع المتلقي  ،و المقامة

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .11ص ،2009الناشرون، الدار العربية للعلوم  ،1ط ،في الرواية العربية الجديدة ،فخري صالح(1) 
جدار للكتاب العالمي للنشر ،1طدراسة في الفاعلية النصية وآليات القراءة،  ،التجربة الروائية المغاربية ،فتحي بوخالفة (2)

  .9،ص2010والتوزيع،اربد،الأردن،
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تطور هذا كي تتفاعل بشكل جلي مع حركة  "وفرلأربية كان لها الحظ ااالرواية المغو    
 بالأساسة التي مرت بها المنطقة و يسايروف السظللالجنس السردي في أوربا ، نظرا 

جناس القص أعلى  الاشتغالاللغة )عربية ، فرنسية ( و  ازدواجيةالناحية الثقافية من خلال 
وهما نوعان أساسيان مستحدثان في الثقافة   ،ساسالقصة القصيرة و الرواية في الأ ،الغربي

 . (1) "المعاصرة المغاربية

ذاتية  لأسبابوذلك  ،السردية الجديدةتجريب الكتابة  المغاربة إلىسارع الروائيون ف   
 التالية:نقاط الفي  يمكن حصرهاوموضوعية 

 وتتلمذا . رجمةمع الفلسفة الغربية وآدابها ، قراءة وت المثاقفة" .1

آلان رون غرييه ، جان  ،بالرواية الفرنسية الجديدة ) كلود سيمون ، ميشيل بورتو التأثر .2
و الرواية المونولوجية ) جيمس جويس ، فرجينيا وولف ، أتيار الوعي  ة ريكاردو( ورواي

 (. ت، ومرسيل بروس سوس ، كافاكا اودون ب ،ايو هيمنج

الطيب دة ) عبد الرحمان مجيد الربيعي ،على النصوص الروائية العربية الجدي طلاعلاا. 3
 غالب هلسا، وحيدر حيدر (. ،، عبد الرحمان منيف انيعصالح ،غسان كن

 وثقافيا. واجتماعيا واقتصادياسلامي سياسيا العالم العربي و الإ عرفهاالتحولات التي  .4 

 الكلاسيكية.نماط والقوالب الفنية على الأ التمرد .5 

التدوين ــ المجتمع ــ السلطةــ وعليه فقد بدأ الروائيون الجدد في تنويع الموضوعات )    
 الهجرة ــ البطالة ــ الفقر ــ الجنس ــ الموت ــ الاخفاق ...( .

 . (2)"ــ التناوب السردي ــ الروائية في الرواية( لعجائبية لأشكال الفنية ) ااو 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 32ص ، 2013،الرباط  ،دار الأمان ،1، ط دفي النص الروائي المغاربي الجدي عبد القادر بن سالم، بنية الحكاية(1) 
 .www.arabik nadwah.com، /03/2015 .6.30،التجنيس والتجريبالسرد الروائي المغربي بين ،يجميل حميداو (2)
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البدايات و النشأة إلى مراحل جديدة من التطور و  ةمرحلربية من االرواية المغ انتقلتقد ف   
 شكالأو طرق  ابتكارهو سائد و مألوف ، وتتطلع إلى  تسعى إلى تجاوز كل ما"الحداثة ، 

،  التكنولوجيةو  الاقتصاديةو الاجتماعية التعبير عن التحولات السياسية و  بإمكانها ،فنية 
التي عرفتها بلدان المغرب العربي في تلك الفترة ، ذلك أن الرواية التقليدية لم تعد قادرة على 

أصبح بحاجة أساليب قص جديدة تعبر عن روح  ذياشكاليات المجتمع الحديث ال استيعاب
رواية  اءتيرات أثرت على الذات المبدعة فجغيفكل هذه الت يا،الجيل الجديد وطموحاته فن

 . (1) "زمة النفسية التي أصبح يعيشها الجيل الجديدلأالتجريب لتعبر عن ا

  محطات:مكن أن نقسمها إلى ثلاث قطار يالروائية في هذه الأ الكتابةومراحل    

نصوص الثلاثينيات: وقد طغى عليها ملمح الصور القصصية و القصور من حيث بناء  .1"
 الأخلاقية.القيم  وانتصارصلاح الإوكانت تناشد  السردي،الشكل 

نصوص الخمسينيات : وهي نصوص بدأ من خلالها هذا الجنس في أقطار المغرب  .2
هذه  الوعي الوطني ، فأضحت تيقظبعد ة العربي يبحث عن هويته وخصوصيته ، خاص

في البداية نتيجة غياب التفاعل كليا مع ضبابيتها رغم  ،النصوص ، تشكل لنفسها رؤية
 تحتفل بالمضامين وتراهن على القيم الوطنية . أنها ولكن المميز في هذه الكتابات ،حداثالأ

من ثقل  فشيئا شيئاضحت تتخلص أ: وهي نصوص  اتيبعد السبعين نصوص ما. 3
بأطروحات  ذلكمتأثرة في  ،لتزاو  في البداية بين الشكل و المضمون ،المضامين الكسيحة

ية فنال الكتابة إشراقاتصبحت تلامس بع  أولعلها نصوص  ،النقد المرحلي آنذاك
صبحت أكثر نصوص هذه المرحلة من فترة الثمانينيات أبحيث  ،السرد الروائي وخصوصية

بحيث وجدنا  ،وب عتبة الروائي المغاربي التقليديؤ د لتتجاوز بعد بحث سئلتها الجديدةأتطرح 
وركزت على الكيان ،و المحلي إلى العالمي نساني ،الإهذه الأسئلة فقد تخطت الفردي  إلى 

 . "(2)و الهوية

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.23أمال طورش، التجريب في الرواية المغاربية،ص(1)  

 .37عبد القادر بن سالم، بنية الحكاية في النص الروائي المغاربي الجديد،ص(1)
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 كتابة الروائية المغاربية عدد من الكتاب :ويمثل هذا النمط التجريبي في ال   

و تغريبية صالح بن عامر  ،زمثله كل من واسيني الأعر  في نص :نوادر اللو  :ففي الجزائر
 ( .1978( ،و الطاهر وطار فــي عرس بغل )1982الزوفري )

ومحمد عز الدين  ،لعبد الله العروي (1971) ربة:فنجد رواية الغ :أما في المغرب الأقصى
 .(1989)فوق القمر و  ،، تحت القبور(1988)التازي في نصوصه رحيل البحر ،المباءة 

و فر   (1970)بعبد القادر بن الشيخ في النص نصيب في الافق   :مثل لذلك في تونسن
 .(1985)في النفير والقيامة لحوار 

كل لكر نو تت ،أنها تثور على كل القواعد"الرواية الجديدة عن التقليدية  به تتميز وأهم ما    
لا الشخصية  افإذ، التي كانت سائدة في كتابة الرواية ةالجماليالأصول وترف  كل القيم 
 شيءأي ولا   ،ولا اللغة لغة ،ولا الزمان زمان ،ولا الحيز حيز شخصية ،ولا الحدث حدث ،

  .(1)"الجدد الروائيينفي تمثيل  لااعتدى مقبو  ،ما كان متعارف عليه في الرواية التقليديةم
وأصبح الكاتب الروائي مهووسا بالتجريب بخروجه عن قواعد الممارسة الإبداعية، فاستطاع 
بذلك خلق نصوص روائية عظيمة تخترق المألوف "فلم يعد هناك ما يسمى بالرواية التقليدية 
الكلاسيكية في المغرب العربي، بل ظهر إلى جانب ذلك الخطاب الروائي المغاربي الجديد، 

من خصائص فنية على مستوى الطرح وتقنيات المعالجة، وذلك ما يبرز ما صار يشمله 
 . (2) يسمى بالحداثة الروائية"

 

 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المجلس الوطني للثقافة والفنون  عالم المعرفة، بحث في تقنيات السرد، في نظرية الرواية، عبد المالك مرتا ،(1) 
 .54،ص1998والآداب،الكويت،

 .3فتحي بوخالفة، التجربة الروائية المغاربية، دراسة في الفاعليات النصية وآليات القراءة،ص(2)
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وانفتحت الرواية المغاربية التجريبية على آفاق جمالية جديدة، وصارت تقوم على عدد     
لفكرية والخصائص الجمالية المتصلة بأسئلة المتن والشكل والخطاب، من المرتكزات ا

ومستويات اللغة والأسلوب، ففيما يتصل بأسئلة المتن الروائي فقد حاولت الرواية التجريبية 
والتي كرست هيمنة الخطاب "تجاوز التصورات التقليدية التي طرحتها الرواية الواقعية، 

الجوانب الفنية" فصارت الأعمال الروائية مفتوحة على  السياسي والإيديولوجي على حساب
موضوعات جديدة، فهي لا تتقيد بما استهلك من طروح عالجها أغلب كتاب المرحلة 
المتقدمة، حيث نجدها مواضيع إنسانية تنأى عن المحلية الضيقة، وتنشد عالم أرحب تتقاسم 

 . (1) فيه البشرية همومها"

الرواية في تحويل اللغة من مجرد وسيلة للتعبير تقف عند المعنى كما ساهم تطور      
المعجمي، إلى غاية في حد ذاتها " ذلك أن الروائي يسعى إلى تفريد اللغة من أبعادها 

فوظفت بذلك اللغة توظيفا إبداعيا، وشعريا  النمطية المعروفة ويحاول إعطاءها أبعادا أخرى،
   متخذة من الانزياح مرفأ لها.     

كما عمدت الرواية التجريبية المغاربية غلى خرق البنية التقليدية للخطاب الروائي من    
خلال تعتيم المكان ، وعدم تقديمه تقديما واضحا، فلم تعد له صفات محددة، تمكن القارئ 

  . (2) من تحديده جغرافيا "
التي وسمت الرواية كما عملت التجربة الروائية على تكسير الزمن وعمودية السرد،    

الكلاسيكية ،والتي تقوم على التسلسل المنطقي للمتواليات السردية، التي يرتبط فيها السابق 
باللاحق "إذ لا يمكن فهم ما يأتي إلا من خلال ما سبق، فالمتواليات السردية المشكلة للمتن 

لاقة الترابط بين ع الروائي لا ينبغي لها أن تفهم ضمن بنية لغوية كلية متناسقة، تسودها
       . (3)أجزائها"

  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
27.، ص2001، 1عبد القادر بن سالم، مكونات السرد في النص القصصي الجزائري الجديد، اتحاد الكتاب العرب، ط(1)  

.31،التجريب في الرواية المغاربية،ص أمال طورش(2)  

 .104،ص2010، عالم الكتب الحديث ،اربد، الأردن،1فتحي بوخالفة، شعرية القراءة والتأويل في الرواية الحديثة،ط(3)
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وذهبت الرواية الجديدة إلى هدم سيطرة الراوي العليم بكل شيء، وتنوع صيد الخطاب    
نما إلى التقطيع السردي فبنية الأحداث لم تعد تخضع  للشكل الهرمي، على النحو التقليدي، وا 

و التداخل بين المستويات السردية المتعددة، وقد أدى هذا التعدد في الخطاب الروائي الجديد 
.إلى تعدد اللغات وتنوعها  

نستنتج مما سبق أن الرواية المغاربية الجديدة هي رواية الحرية، التي لا تعترف بسنن    
حداث قطيعة مع الأشكال الروائية  إلىروائية السائدة والمتوارثة، وتسعى الكتابة ال تجاوزها وا 

التقليدية  وقوانينها التي تتسم بالانغلاق  والجمود والاجترار، وصارت أكثر قدرة على احتواء 
نتا  شكل مميز وهذا ما سنقوم بإظهاره من خلال رصد مظاهر  جميع الأنواع الأدبية وا 

   الروايات المغاربية .   التجريب في بع
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  مظاهر التجريب عند عبد القادر بن سالم من خلال كتابه "بنية الحكاية في النص الروائي المغاربي الجديد"

  ول :المبحث الأ
  : العجائبي

  . العجائبي في الرواية العربية ــــ  1                  
  . العجائبي في الرواية المغاربية ــــ  2                  

  ــ العجائبي في رواية "وراء السراب     3
  درغوثي. هيم الإبر  "قليلا

  المبحث الثاني :
  : التناص
  . " الديني في رواية "وراء السراب قليلا  التناصــ  1     

  أ ــ المشابه للسياق.                                      
  ب ــ المغاير للسياق.                                     

  ــ التناص الأدبي في رواية " وراء السراب قليلا". 2   
  : لثالمبحث الثا
  تعدد الرواة:

  ــ الراوي في الرواية العربية . 1                     
  ــ تعدد الرواة في رواية "واد الظلام" 2                     

  لعبد المالك مرتاض .                                 
  المبحث الرابع :

  اللغة الروائية وشعرية السرد :
  ــ أهمية اللغة في الرواية .1                                                    

  جمالية اللغة في رواية    ــ  2                              
"واد الظلام"  .                                                                                                                                
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   :المبحث الأول

  العجائبي: 

شهدت الروایة العربیة المعاصرة تطورات كثیرة, وتغیرات عدیدة نالت الشكل والمضمون وانقلبت      
لتشغل الحیز الأكبر من تلك  اهر اللافتة تأتي ظاهرة العجائبيومن الظو  ،على أنماط السرد التقلیدي

  كما تعد العجائبیة أحد المصطلحات النقدیة و الروائیة المستحدثة. ،التطورات
هتمام به منذ أن أفرد له الناقد تزاید الإ ،مفهوم نقدي یتعلق بالسرد الحكائي   fantasticفالعجائبي "

 Introduction àبعنوان  )1970(ظهر بالفرنسیة عام  ،البلغاري (تزفیطان تودوروف) كتابا خاصا
la littérature fantastique ، ترجمة إنجلیزیة قام بها ریتشارد  )1973(ثم صدر للكتاب عام

على حین ظهرت      The fantastique : A structural A proach to. هاورد بعنوان
 .م)"بوعلا للصدیق( العجائبيمدخل إلى الأدب  ن:بعنوا 1994الترجمة العربیة الكاملة للكتاب سنة 

)1(  
وقد ربط  ،عجبوهي مشتقة من الفعل  ،و العجائب جمع عجیبة" ،فالعجائبي نسبة إلى العجائب   

جَبُ إنكار ما یرد علیك لقلة اعتیاده جْبُ والعَ أصل و   ،ابن منظور تحققها بقلة اعتیادیة الأمر : العُ
والعجب :  ’’قد عجبت من كذا‘‘یقل مثله قال : العجب في اللغة أن الإنسان إذا رأى ما ینكره و 

جب إن كان حسنا جدًا ،جَبٌ وقصة عَ  ،النظر إلى شيء غیر مألوف ولا معتاد عَ والتعجب  ،وشيء مُ
ه ،أن ترى الشيء یعجبك تظن أنك لم تر مثله    . "أعجبه الأمر سرّ

    )2(سبب الشيء".التي تعرض للإنسان لقصوره عن معرفة بالحیرة  "وقد عرفه القزویني    
في السنین الأخیرة انتشارا واسعا بین النقاد وراح معادلا لا مناصر له انتشر مصطلح العجائبي و     

 تالتمثیلاباعتباره جنسا أدبیا یملك من المقومات النظریة ومن "   fantastiqueلـ  الفنتاستیكي
لكن المفارقة تبقى قائمة عندما نكتشف أنه على الرغم من  ،والتراكم النصي ما یكفي لیستقل بذاته

فهو متنافذ ، غیر مكتمل ولا تزال حدوده غیر معروفة ناقصا ما یزال تعریفه أن لاإكثرة التوصیفات 
فلو  ،إذ یظل العجائبي منقلبا دوما ،مع أجناس أدبیة أخرى أكثر وضوحا مثل "العجیب" و"الغریب"

  عا مانعا فإن الأمر سیشكل علیناواحدا جام حاولنا أن نجد له تعریفا
ــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ
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مدخل إلى الأدب (نفسه وهو صاحب السبق في التأصیل للمفهوم من خلال كتابه  لأن تودورف
إذ یشرك القارئ في تحدیده ویشترط في تلقیه  ،بشكل قطعيیبقى مترددا في تجنیسه  )العجائبي

 التردد والریبة كحالتین تتلبسان بالمتلقي فتجبرانه على اعتبار العالم الذي یحار في إدراكه وتعینه
  )1( ."معالما حقیقیا لكن غیر قابل للهض

 ،طبیعي للأحداثبزمن تردد القارئ بین تفسیر طبیعي وآخر فوق "أي أن العجائبي یرتبط      
 ،وبالتالي فهولا یستغرق إلا فترة التردد فإما أن یقبل القارئ بأن هذه الأحداث فوق الطبیعیة ظاهریا

ما أن یقبل وجودها على ما  ،تفسیرا عقلانیا وعندئذ نمر من العجائبي إلى الغریبیمكنها أن تأخذ  وإ
یستغرقه العجائبي قصیر جدا وهو "الذي هذا یعني أن الزمن ) 2( "ووقتئذ نكون في العجیب ،هي علیه

الزمن الحاضر الذي یتلاشى بمجرد انتهاء حالة التردد وتفسیر الأحداث تفسیرا طبیعیا عقلیا أو 
تفسیرا غیر طبیعي, فالعجائبي هو نقطة فصل بین ما هو غریب وما هو عجیب وبمجرد زوال 

   )3( "ضر وهو زمن التردد.وبینما یشغل العجائبي الزمن الحا ،ئبيالتردد یزول العجا
أي أنه یطابق مستقبلا ومقابل ذلك في  ، "یةتوآفالعجیب یطابق ظاهر مجهولة لم ترد بعد أبدا      

إلى تجربة موجودة قبلا ومن ثمة إلى  ،الغریب حیث یرجع بما لا یقبل التفسیر إلى وقائع معروفة
  )4( "الماضي.

بینما الذي  ،العجیب والغریب انطلاقا من حد العجائبلتفریق بین ا فو ور تود حاوللقد و     
 ،یستغرقه زمن التردد عند القارئ حیث بناها على أن الغریب یتحدد بوصفه جنسا مجاورا للعجائبي

 ،الخوفخاصة  وبكونه لا یحقق إلا شرطا واحدا للعجائبي ألا وهو وصف ردود فعل معینة وبصفة
على العكس سیتسم  ،بواقعة مادیة تتحدى العقل إنه مرتبط فقط بأحاسیس الشخصیات ولیس

  )5(."الذي تسببه له الشخصیاتالعجیب بوجود أحداث فوق طبیعیة وحده دون افتراض رد الفعل 
ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ   ـــــ

  .12،صالعجائب في الروایة العربیة ،نورة بنت إبراهیم العنزي )1(
  .13صالمرجع نفسه، )2(
  .68آمال طورش, التجریب في الروایة المغاربیة, ص )3(
  68المرجع نفسه، ص )4(
 .13نورة بنت إبراهیم العنزي، العجائبي في الروایة العربیة، ص )5(
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كما لو أن تلك الشخصیات شخوص  ،لابد أن یحمل النص القارئ على اعتبار عالم الشخصیات".1
أحیاء من جهة, وعلى التردد بین تفسیر طبیعي وتفسیر فوق طبیعي للأحداث المرویة من جهة 

العجائبي حالة فثانیة, وهذا یعیدنا إلى المظهر اللفظي للنص وبشكل أدق إلى ما یدعى بالرؤى, 
 خاصة من المقولة الأعم للرؤیة الغامضة.

وعلى ذلك یكون دور القارئ مفوضا  ،محسوسا بالتساوي من طرف شخصیة قد یكون هذا التردد.2
إلى شخصیة, وفي نفس الوقت یوجد التردد ممثلا حیث یصیر واحدا من موضوعات الأثر ویتوحد 

وجود  ضبالمظهر التركیبي في حدود افترا القارئ مع الشخصیة في حالة قراءة ساذجة, ویرتبط هذا
د إلى الحكم المحمول من قبل الشخصیات على أحداث القصة ویمكن نمط شكلي للوحدات التي ترت

تسمیة هذه الوحدات بردود الأفعال, ومن جانب آخر یرجع إلى المظهر الدلالي بناءا على أن الأمر 
 یتعلق بموضوع ممثله.

ضرورة اختیار القارئ لطریقة خاصة في القراءة حیث سیرفض التأویل الألیغوري* والتأویل .3
     )1( "للأحداث. الشعري

  ویتجلى العجائبي في المتخیلات السردیة على أشكال عدة منها:  

 ارتباطه بالماضي والغیبي والكرامات والمعجزات. " .1
 یعمل على تبئیر الإنسان والمكان والزمان. .2
 اتخاذه الأحلام والرؤى سبیلا للبناء الفني. .3
الواقعي عبر المكاشفة والخارق والمسخ اعتماده على خلق المفارقة والسخریة من المألوف  .4

  )2( والتحول والتضخیم".

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

, 2005/2006قسنطینة  - منتوري   منشورات  جامعة -حلة ابن فضلان ر  -الخامسة علاوي, العجائبیة في أدب الرحلات )1( 
  .41ص
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  العجائبي في الروایة العربیة :-1

الطرح لیس واضحا في النصوص الروائیة العربیة ویبدو أنه جاء متأخرا بحسب بعض  ذاإن ه   
ولم یلتفتوا إلیه إلا بعد ما أصبح الروائي العربي یؤمن بالذاكرة والماضي والأحلام  ،الروائیین العرب

فیه  وهي تتلاقى مع الوعي وبعد أن أصبح الروائي العربي یعیش واقعا متردیا ملیئا بالتناقضات فقد
   .لأن الأنظمة صادرت الأفكار والحریات ،الشعور بالهویة والانتماء وأصیب بالإحباط

ا  "،رینیصبح متداولا إلا في العقدین الأخلم ی )الفانطاستیكي(مصطلح و     كما أصبح یشكل محورً
وقد یفسر هذا بالنزوع إلى تكسیر قوالب الواقعیة  ،بارزًا في إستراتیجیة الكتابة القصصیة والروائیة

   )1( للترمیز وتمریر الانتقادات الاجتماعیة والسیاسیة والدینیة. قطرائالضیقة والبحث عن 
التي انطلقت مع بدایة وتندرج الروایة العجائبیة المكتوبة باللغة العربیة في إطار الروایة الجدیدة    

والتجریب من أجل تأصیل الرواة العربیة ومن النصوص ذات الطابع الستینیات وهي تروم التحدیث 
 ،وكتاب التجلیات وخطط الغیطاني ،وقائع حارة الزعفرانوهي:  )جمال الغیطاني (العجائبي روایات 

في شكاوي  )یوسف القعید(لك الرائحة و تو  ،في الجنة )ع االله إبراهیمصن(و ،والزویل ،والزیني بركات
 ،وبلد المحبوب ،والحرب في بر مصر وأیام الجفاف ،ویحدث في مصر الآن ،المصري الفصیح

لخلاص الجیلاني, وألف لیلة  ،, وحمائم الشفق)للطاهر وطار (روایة الحوات والقصرونجد كذلك 
ومعسكرات  ،والریش ،وأرواح هندسیة،كفقهاء الظلام  )سلیم بركات(وروایات  ،لهاني الراهب ،ولیلتان

وأبواب  ،وروایة مدینة الریاح،   والفلكیون في أربعاء الموت ،الأبد والفلكیون في ثلاثاء الموت
  . )2()لإلیاس خوري( ،المدینة

  

  

ــــ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ   ـ
   11حسین علام, العجائبي في الأدب, من منظور وشعریة السرد, الدار العربیة للعلوم, ص )1( 
  .67 ص ، المرجع نفسه )2(
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  :العجائبي في الروایة المغاربیة-2

الروایة العربیة وامتداد لها فإن العجائبي یشكل أحد أهم  صنووبما أن الروایة المغاربیة هي    
التقنیات التي استفاد منها الروائي المغاربي في تكسیر الأطر التقلیدیة للبنیة السردیة بغیة تأصیل 

من خلال تجاوز الرؤیة التقلیدیة للعالم الواقعي القائمة على الانعكاس " ،أنماط جدیدة في الكتابة
والمباشرة, وذلك باختراق العالم الطبیعي بحدوده الضیقة وارتیاد أفضیة لا محدودة ذات أبعاد 

شتغال الإعجائبیة تنتمي إلى ما وراء الواقع الذي تختفي فیه الحیاة السائدة والمألوفة وذلك في إطار 
اط تجریبیة جدیدة مغایرة لما هو سائد من الأشكال السردیة, والتمرد على المعاییر الجمالیة على أنم

المعروفة, فجاءت العدید من الأعمال الروائیة المغاربیة الحداثیة تنزع نحو العجائبي باعتباره مظهرا 
  من أهم مظاهر التجدید.

إلى أشكال جدیدة  بحاجةن المغاربیة أضحت فالتغیرات السیاسیة والاجتماعیة التي عرفتها البلدا    
وذلك بمنعهم من التطرق إلى  ،حیث تمارس الرقابة الرسمیة سلطة على الأدباء ،للتعبیر عنها

الى طرح بذلك  افلجأو  الموضوعات التي تندرج ضمن المسكوت عنه كالسیاسة والدین والجنس.
واختراق  الابتكارالمباشر وتسعى الى ب المعنى یائبیة تعمل على تغیجع آرائهم ضمن بنیة روائیة،

 ثفقد عمدوا إلى تكسیر قوالب الواقعیة الضیقة، والبح .كل ما هو طبیعي و الغوص في اللامعقول
  عن طرائق للترمیز.

، من بینهم روایة الجازیة والدراویش ین المغاربة هذا الملمح التجریبيولج الكثیر من الروائیوقد     
، فاجعة اللیلة )ورمل المایة(، )للطاهر وطار( 1978، وعرس بغل )مید هدوقةلحلعبد ا (1983

، وروایة  )للحبیب السائح( 1985، وزمن النمرود  )عرجالأني یلواس( 1993السابعة بعد الألف 
،  درغوثي) لإبراهیم( 2002، وراء السراب قلیلا )مسعدي لمحمود ال (1937ة قال هریر حدث أبو 

   .)1("من تونس )لكمال الریاحي( 2006 خدیجة وأحزانها المشرط من سیرةو 

فقد مثل العجائبي ملمحا بارزا في جمیع هذه السرود والتي تعبر عن اللامعقول والمدهش    
والغریب من خلال تجاوزها للقوانین الطبیعیة، ومحاولتها بناء عوالهم یندمج فیها الواقعي والعجائبي 

  .لكشف تناقضات الواقع وسلبیاته

ــــــ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ
 .64ص آمال طورش، التجریب في الروایة المغاربیة،)1(
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  العجائبي في روایة "وراء السراب قلیلا" لإبراهیم درغوثي:-3

إن تجربة ابراهیم درغوثي في نصوصه السردیة كما یرى عبد القادر بن سالم اهتمت بمظهر    
 العجائبي. 

ورجل محترم جدا وكأسك یا مطر ، وهي  النخل یموت واقفا و الخبز المر كتب الدرغوثي  "
مجموعات قصصیة ، ثم الدراویش یعودون الى المنفى و القیامة الان وشبابیك منتصف اللیل ، 

بداع سردي متمیز وهذا إووراء السراب قلیلا ، وهي نصوص روائیة تشهد لهذا الكاتب القدرة على 
ید فتح عینیه على المرعب و المهول في انطلاقا من متغیرات المرحلة ، ومن انتمائه الى جیل جد

الحیاة الیومیة العربیة ، وهو من كل هذا یؤسس كتابة سردیة تجمع بین الواقع المعیش و الاسطوري 
  . )1( "العجیب والغریب

خرى تنقلنا عبر فضاء سردي الى عوالم أ أن )"لإبراهیم درغوثي(تحاول روایة وراء السراب قلیلا    
العجائبیة التي تصل حد  محمولاتهج المكان والزمان ، من خلال هیمنة السرد بكل ، توهمنا أننا خار 

  . )2( "الخوارق بین الافعال
تشتمل الروایة على ستة فصول ، وخمسة عشر بابا ، وهي تؤرخ لمراحل عدة من تاریخ تونس "   

والمغرب العربي ، وتغوص في جزئیات تاریخیة تصل حد ذكر الأسماء و المواقع ، ولكن ینحرف 
  یلامس الخیال عبر اللغة التي هي وسیلة الكاتب الوحیدة للانزیاح لفیه عن الواقع 
صدر بمختصر لأخبار ستنجزها الروایة عبر فصولها الستة ، كعودة عزیز الى أمه أبواب الروایة تت

 )3("ط حدشتالرومان في " قر  عتیقة التي غادرها وهو شاب ، للعمل في مناجم الفوسفات التي حفرها

خبار عن العذابات التي أبعد الاستعمار الجدید لبلاد افریقیا في عهد مولانا المعظم علي باشا ، و ،
سامها باي المحال لوالد عزیز ، وما لقیه الأهالي من تنكیل ، ثم حدیث عن الجدة التي أقسمت أن 
لا یأكل الدود جثة ابنها فصنعت له قیامة خاصة ، وأركبته على جواده الأبلق الذي طار بألف 

ن علیها ، ثم حكایات الرجال جناح لیطوف براكبه حول الكرة الارضیة الى أن یرث االله الارض وم
  ورفض الزنوج للحریة التي ،ذوي القرون وما جرى لهم من غرائب 
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  .50صبنیة الحكایة في النص الروائي المغاربي الجدید، ،عبد القادر بن سالم)1(
  .54المرجع نفسه، ص)2(
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عزیز  منحها إیاهم الباي وعودة  سعد الشوشان من فرنسا بعد غیاب طویل ولقاؤه بصدیق طفولته 
التي هربت من الوالي الجدید، ثم عودته إلیها بعد أن هرب من  ،ریحانة السلطاني وما وقع له ولأمه

 سلطة أعمامه، ومغامراته في القصر.
هو في حد ذاته وحدة سردیة،  )وراء السراب قلیلا(ویرى عبد القادر بن سالم أن عنوان الروایة     

ین یحتفون ذتشتغل على مؤشر عجائبي یغري بقراءة الروایة، والدرغوثي من الروائیین القلائل ال
لروایة لن ات الوقت ینبئنا أن اوفي ذ ا العنوان یثیر اشكالات جمالیة كثیرة،وهذ بعناوین نصوصهم،

العجائبي والواقعي  وهو ما بین حدود "قلیلا"ب  الاستدراكوحین جاء  تضیع في متاهات الغرائبیة،
لاستدراك جاء فا بل زاوج بین الرؤیتین، ،خیالیة ن یجعل أحداثهاأیغامر الكاتب في  وایةفالر  ،فیها

لم الیومي الواقعي و اتحاول الكشف عن العجیب الكامن في الع، فهي لینبه الى تلك المزاوجة
 .)1("توظیف الأساطیر توظیفا جدیدا، یفك شفرات أسطورة العالم الحدیث

الروایة غلب علیها طابع التجرید من خلال بنیة حكائیة "عبد القادر بن سالم أن  من وجهة نظر   
وحده  ن الراوي هو المؤهلأتحبذ وتستهوي السمو بالحدث الى نوع من العتبات العلیا ، بحیث نجد 

خبار ، فمن أول وهلة یفاجئنا بعودة عزیز السلطاني وهو شخصیة محوریة في الروایة ، وقد لألسرد ا
عاد الى عتیقة بعد غیبة طویلة ، لیرسم لنا علاقة الأسرة بتمثال الجدة الرابض وسط الحوش ، 

صبح أحد أبحیث   ،وقدسیة هذا التمثال ، تمثال الجدة الذي لم تخل عناصر الحكي من العودة الیه
عندما هدأت العاصفة ، خرج  ...(المكونات الفاعلة في بناء الحكایة وفي مستویاتها الغرائبیة  

رأوا رجلي الجدة قد غاصتا حد الركبتین في التربة التي تحولت الى حجر  الدار،الجمیع الى فناء 
حاول الأعمام اقتلاع حمر، ورأوا جسمها الذي غطته الرمال قد تحجر وصار أصلب من الحدید ، أ

لى الهطول ... دار العبید حول تمثال إمطار القویة الجدة من الأرض فلم یقدروا ... وعادت الأ
  )2(".)الجدة سبع دورات رقصوا رقصا محموما كأنهم مردة من جان

تأخذها قشعریرة  ("ولعل ما یؤسس لهذه البنیة العجائبیة ما جاء في متن الروایة من مثل قوله :   
في كامل بدنها ، ثم تهمد وتنام كما ینام أصحاب الكهف ، تدخل في نوبة من السبات قد تطول 

  ).عدة أیام
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   ).درجات من نور الى السماء السابعة عالیا حنونا دافئا ، ویصعد على صوت المؤذن یرتفع(

   .) بالماء الزلال ملآىولكن الدلاء التي ترمي بها المرأة في جوف البئر تنزل فارغة وتصعد (

   .)تحط على الأسوار ، وتملأ المكان نعیا ... رأى القائد طیورا سوداء شبیهة بالغربان(

، أنار الفضاء حتى كأن آلاف الشموس انفجروا تنفتح وینهمر منها سیل من الشهب ورأیت السماء(
   .)في لحظة واحدة 

... كانت المقصوصة من الأكتاف تضطرب اضطرابا الأرواح الملعونة ثم تهمد الى الأبد ... (
   .)وزینوه برؤوس القتلى نصب الجند سرادقا عظیما للأمیر

 حیثإن هذه المقاطع السردیة لتحیلنا على استثمار هذه الواقعیة العجائبیة من قبل الراوي     
، ویبادر في عملیة المراهنة على امكانات اللغة في یتمرد على الإبلاغیةلاستحضر هذه المقارنات  

استلاب المتلقي  من  )1("له قدرة بنیتها الأسلوبیة حتى تشرع في تأسیس جمالیاتها عبر خطاب 
صلا التموقع داخل منظومة ألقراءة نص یرفض "خلال تمویه سردي لا یحبذ احداثیات المنطق 

یتجانس مع منظومة إشاریة فضاؤها الإیهام ومركزها و یتمرد هذا السرد فلغویة تعادل الواقع الیومي .
  )2(اللغة " جسدالشحنة الكامنة في 

عندما یفسح الراوي المجال للشخصیة التي تعلم أكثر ، بحیث "وتتعمق هذه الرؤیة التجریدیة    
تصبح هذه البنیة أكثر ایغالا في اللامعقول ، وهذا عن طریق الوصف الذي یتخذ صفة الاسترجاع 

هي هكذا (المتن،، بحیث تدخل الشخصیة الرئیسیة ، ومعها الراوي أحیانا كعنصر حكائي داخل 
ما منذ علقت روحها بروحي یوم مات أبوها ، وكانت بنت عشر، رماها والدي ورائي فوق صهوة دائ

 )محمد معتصم(، ومن ثم یصبح مسار هذا العجائب معادلا للرؤیة الفجائعیة كما یسمیها )الحصان 
ى على محتویات من هذا النوع ،كانت تراهن عل الإشغال، بحیث أن الكتابات الروائیة التي اختارت 

وكانت تراهن كذلك على الخط   ،أي وقائع معادة الصیاغة في الفكر ،تقنیات خارجیة متخیلة
  التراجیدي المتمثل في اللوعة والألم.

ـــ  ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ   ــــ
  .58الروائي المغاربي الجدید،ص عبد القادر بن سالم، بنیة الحكایة في النص)1(
  .59صالمرجع نفسه، )2(



  "بنیة الحكایة في النص الروائي المغاربي الجدید"عند عبد القادر بن سالم من خلال كتابھ مظاھر التجریب  .......الفصل الثاني
 

39 
 

وفي تقارب تقنیات  وهذه الرهانات العامة لها دور كبیر في إنشاء رؤیة موحدة لدى هؤلاء الكتاب   
  الكتابة لدیهم.

الكاتب حین یستحضر هذه المشاهد الفجائعیة من تاریخ تونس ، فإنه لا یستحضرها من موقع    
جعل عبد ، بل هو من موقع المبدع الذي یستمد من العین سؤال صیاغة الواقع ، وهو ما  المؤرخ

هل الروایة كتابة مباشرة لما یحدث في الواقع من قضایا  القادر بن سالم یطرح هذا السؤال:
وتعمد  تعاریة تستعیر من الواقع مادتها، وصراعات فكریة وسیاسیة واجتماعیة ؟ أم هي كتابة اس

  .)1(؟"كیلها وفق تصور نظري ورؤى تخیلیة الى تش

خیر هذا لأیحضر التاریخي المؤلم الى الجانب الابداعي الموغل في التجریدیة لیشكلا في ا   
في الصباح أفاق العریس فوجد مكان فاطمة باردا وسمع نواح الجدة وبكاء ("العجیب :  المحكي

ثم یعود الراوي لیستكمل صورة هذا التاریخي المؤلم ،  )،نساء الدار وعویل العبید فدكته الفاجعة
والتي حاولت الراویة أن تشكله ضمن شبكة من الأحداث المتصلة والمتوافقة عبر استرجاعات 

التنكیل ، بدءا من فاجعة موت والد عزیز و سردیة تناوب علیها كل من الراوي و الشخصیة 
ویرى عبد القادر بن سالم أن هذا المشهد ،لا تتبناه  لى غرائب أخرى تلامس الواقع ولكنإهالي ، لأبا

السردي العام الذي یسجله الكاتب على الورق،  هو مشهد أضفى على الروایة جمالیة الحكي ، ذلك 
أن حقائق السرد لیست هي حقائق التاریخ ، فالمؤرخ قد یحذف أو یعدل أو یتراجع عن حكم اذا ما 

دة تثبت عكس ما سبق تدوینه ، أما العوالم التي یبنیها السرد تبین أن هناك وثائق أو شهادات جدی
و التشكیك فیها لأنها توجد خارج الزمن الواقعي وخارج منطقه قوانینه أفلا أحد یستطیع التنكر لها ، 

وهذا ما یمیز بین اكراهات السیرة الذاتیة وبین منطق السرد التخیلي ، فالأول محدود في الفضاء و 
تاج ذات معروفة مسیجة بمجموعة من الإكراهات ، لعل أهمها التقیید بالوقائع التي الزمان لأنه ن

تمت فعلا ، ولهذا فهي تتعامل مع التجربة من خلال إحالتها الى عوالم یمكن التأكد من واقعیتها 
ربة أما التخییل فهو من النظام المحتمل الذي بني قوانینه استنادا الى العوالم الممكنة لا الى التج.

الواقعیة ، وعلیه فإن القارئ یصاب بالارتباك و الدهشة حین یجد نفسه یستأنس بالتاریخ أولا ، 
ا أمام عینیه من خلال هذا شیئا فشیئ،وبالواقع التي تصل حد الحرفیة ثانیا ثم تتلاشى هذه الوقائع

  الفضاء
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لرمل المشرف على الماء ، وأخرج من یب ااتجه العراف نحو النبع ، وقف على كث ( العجائبي   
سند الوتر وأضحى یجمع قبضة من الحشائش الیابسة ،  ،قمیصه الداخلي عود حطب أملس ووترا

وتر جیئة وذهابا على العود حتى اشتعلت النار ، وضع على الشرارة الأعشاب الیابسة ، الرك حثم 
وقصد الجهة الاخرى من ،وحمل النیران الملتهبة فوق كف یده الیمنى ومشى فوق ماء النبع قطعه 

لیها سهما ، وشد القوس بعنف ، ثم سدد نحو قلب النبع ، فنفر الماء إلكثب ، ثم أخرج قوسه وشد ا
   ).، وعلا حتى كاد یبلغ عنان السماء 

یرى عبد القادر بن سالم أن لهذا البعد العجائبي حضورا في هذا الخطاب الروائي ، بحیث    
نه یمثل ألا إأحیانا بأنه ثانوي وفي نظره ضحى خاصیة من خاصیات الخطاب السردي الجدید ، أ

عطاء طابعه إعنصرا من العناصر التي تشكل خصوصیة الخطاب الجدید ، بحیث أنه یسهم في 
، والروایة حین اختارت هذا الفضاء، فإنها تباشر الاشتغال الى تجاوزه التقلیدي بالإضافةالمتمیز 

بالفجوة، وهذه المفارقة هي احدى یسمى  على المفارقة التي هي أصلا عنصر مهم في إحداث ما
بنص جدید  له، للتبشیر أأبرز تمفصلات التجریب الذي یتخذ من عجائبیة الأحداث والمواقف متك

  .)1( یؤسس لنفسه استراتیجیة كتابة واستراتیجیة قراءة في آن واحد"

فالنصوص الروائیة العجائبیة تحاول خلق واقع جدید یمتزج فیه الواقعي باللاواقعي ضمن، بنیة 
  سردیة انزیاحیة. 
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  :المبحث الثاني
  التناص:-

ه یمستوعبة إیاه في نص ،وتتنوع وتتعدد ضمن النص الواحد فتتعالقالنصوص وتتجاوز،  حو تترا   
الخطاب في العمل  تجامعة، كما تتنوع الإحالات المرجعیة فیه متفاعلة فیما بینها مشكلة أهم مكونا

لما تنطوي علیه من إیحاءات دلالیة وتطبیقیة ولما ترشح به من أبعاد  ،ایةرو سیما جنس ال ،الأدبي
فنیة ومرجعیة ،فالنص الروائي هو نسق لغوي قابل للإنجاز والتأویل والقراءة النموذجیة الوجیهة، هي 

ویفهم على نحو علائقي التي یمكنها أن تفعل النصوص علاقات نصوص أخرى فالنص یتمثل 
النصوص  ستدعاءاوینهض التفاعل النصي على  ،موصول بنصوص أخرى تتفاعل فیما بینها

عادة إنتاجها من جدید   .السابقة في نص لاحق للتفاعل معها وإ
ه العدید من الخطابات ئالخطاب الروائي المغاربي یستدعي إلى بنا نجد أن وفي هذا السیاق   

م تندغ وتطعیمه بلغات متنوعة "حیث عمد الروائیون المغاربة إلى انتهاك بنیة النوع الروائي ،الأخرى
في النص لتصبح جزءا من تركیبه وتفرز لنا نصا جدیدا تتعدد فیه  ىوتتماه ،في بعضها البعض

ة، مستویات الكلام وهو ما یعد علامة بارزة من علامات التجرید اللغوي ، فنعثر على اللغة الدینی
نها الصورة التشكیلیة للفعل الروائي الجدید، حیث تتقاطع ، إلتاریخیة، واللغة الشعریة ...الخواللغة ا

مجموعة من النصوص بفعل سلطة التناص لتنتج نصا روائیا استثنائیا متمیزا عن الكتابة السابقة 
غیر مكتمل ولا  فمادام النوع الروائي عمل ،خر من الكتابةآحیث یستحدث صنف  ،خرآلى اشعار إ

  .)1( "الأخرى عبر استراتیجیة التناص الأنواعن یتواصل مع أمنتهي فلا غرابة 
  :"وراء السراب قلیلا  " التناص الدیني في روایة -1

تضمین من القرآن الأو  قتباسالاق یعن طر "التناص الدیني یعني تداخل نصوص دینیة مختارة    
الأخبار الدینیة مع النص الأصلي للروایة بحیث تنسجم هذه و أالكریم أو الحدیث الشریف الخطب 

  .)2( "النصوص مع السیاق الروائي وتؤدي غرضا فكریا أو فنیا أو كلاهما معا
الذي یحمل "یعد النص الدیني مصدرا رئیسیا لمد النصوص السردیة العربیة بالمدلول الحكائي و    

  فاستطاعت الروایة العربیة أن تبني السرد وفق القصة الدینیة الفنیة ،مكوناته الخاصة
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  www.arafid.ae..15.30,2015/03/12, افد، عن حكومة الشارقةمجلة الر هدى الجولاني ، التناص كما یلیق بمغربیة ،)2(
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ن التراث الدیني هو في الكثیر من جوانبه تراث قصصي بما یشتمل علیه من قصص أخاصة  
الروائیون مادة  هوجد فیفالأنبیاء والصحابة والتابعین التي روتها الكتب المقدسة والمصادر التراثیة 

فضلا عن استحواذ النصوص الدینیة على الجزء الأكبر من ثقافة المجتمعات العربیة  ،سریة ثریة
في مصادرها القرآنیة والانجیلیة والتوراتیة والفكر الدیني والصوفي وقد سعى بعض الروائیین العرب 

یة منه في التأسیس لروا الإفادةالدیني و  السرديودة الى الموروث لى تأصیل الروایة العربیة بالعإ
  . )1("عربیة خالصة

لى توظیف النص الدیني في الروایة المعاصرة یعود الى إن اللجوء "أویرى محمد ریاض وتار    
  دافعین :

ن تأصیل الروایة ألذا وجد بعض الروائیین  ،ن التراث الدیني في قسم منه هو تراث قصصيأ-1
  منه في التأسیس لروایة عربیة خالصة. فادةوالإالعربیة یقتضي العودة الى الموروث السردي الدیني 

ي معالجة للتراث أبناء المجتمع العربي لذا فإن أن التراث الدیني یشكل جزءا كبیرا من ثقافة أ -2
 .         )2(الدیني هي معالجة للواقع العربي وقضایاه "

قرآنیة أو یوظف الآیات في سیاقه السردي فیستفید بذلك  آیاتفالمؤلف عندما یضمن نصه    
نه یجذب القارئ الى نصه بالنص التراثي وكأنه توجه أبعادا دلالیة عمیقة و أیمنح لغته  "نهأأمرین 

  .)3("ة النص الدینيسمكتسبة من قداال تهیسدعائي لتأصیل النص ومنحه قدا
منه الروایة المغاربیة لتجدید أشكالها  تنهلا بصخویشكل النص الدیني بمختلف مصادره منهلا    

والاستناد الى الآیات القرآنیة والأحادیث   حائیةالإیبعادها أغناء إ ومضامینها وتكثیف دلالتها و 
 جمالیة ودلالات بإحالاتن تثري النص أ بإمكانهاالنبویة في تحلیل ظاهرة من الظواهر في النص 

  حسن الروائي الاختیار الدقیق للآیات أذا إمعنویة وفنیة وخصوصا 
  .)4(والأحادیث التي تخدم النص الروائي وتساعد على تطور الشخصیة

  
ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــــ ــــ   ـ

  .197أمال طورش، التجریب في الروایة المغاربیة ، ص)1(
  .180نفسه،ص المرجع )2(
  .tosonilower.@yahoo.com 15/03/2015  .13.52على سعید السلام،التناص الدیني في الروایة العربیة،)3(
  . 1،عالم الكتب الحدیث للنشر والتوزیع،الأردن،ص1سعید سلام ، التناص التراثي الروایة الجزائریة أنموذجا،ط)4(
  قلیلا  اتخذ في الروایة اتجاهین : "روایة وراء السراب "التناص الدیني فيو  
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المناسبات : وقد وظف فیه الكاتب بعض الآیات القرآنیة توظیفا صریحا في  المشابه للسیاق"-أ
بحیث ارتبطت بالمعنى العام للحكایة وتجدیدا ببنیاتها الصغرى المشكلة للبنیة  ،التي تستدعیها

  )1(."العامة

ریب فیه هدى للمتقین،الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم لا ذلك الكتاب   ،مآل ﴿"
وما أنزل  من قبلك وبالآخرة هم یوقنون، أولئك على هدى من  لیكإنزل أینفقون، والذین یؤمنون بما 
بو فاطمة في الیوم أمع مراسیم دفن عم عزیز وكذلك  توقد تناص" )2(،"﴾ ربهم وأولئك هم المفلحون

جواء المأساة والحزن الذي شل الجمیع وخاصة فاطمة التي لم أزفافها وما كان من  الأول من
  وكذلك الآیة:.)3("تستطع الصبر لحظة

 ،صحاب الجنة هم فیها خالدونأولئك ألا نكلف نفسا إلا وسعها،  الصالحاتوالذین آمنوا وعملوا ﴿"
وقالوا الحمد الله الذي هدانا لهذا وما كنا  ،ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار

بما كنتم  ،ورثتموهاأن تلكم الجنة ألقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا  ،ن هدانا االلهأنهتدي لولا 
ن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد أصحاب النار أصحاب الجنة أونادى  ،تعملون

  )4(" .﴾لعنة االله على الظالمین نأن مؤذن بینهم ذفأ ،ربكم حقا قالوا نعم
فاطمة تجن وخرجت عن حدود المعقول تركوها تحفر بأظافرها كادت وردها الكاتب بعد أن أوقد "

حاصروها من كل الجهات فلم تستسلم بسهولة وواصلت  هاضوا علینقوتقلب التراب على رأسها ثم ا
وظلت تقفر فوق القبر كالمجنونة إلى أن شل الإمام  ،وعضا وسبا هفي الوجو  شاخوض المعركة خم

  .)5(ع یده على رأسهاحركتها ووض

  )6( "﴾االله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما یشتركون  رأم أتى﴿ وراح یقرأ الآیة 
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 .81ص  ،بنیة الحكایة في النص الروائي المغاربي الجدید،عبد القادر سالم )1(

  .5الآیة ،سورة البقرة )2(

 .81ص  ،بنیة الحكایة في النص الروائي المغاربي الجدید ،عبد القادر سالم)3(

         . 44الأعراف،الآیةسورة  )4(

  .83ص  ، بنیة الحكایة في النص الروائي المغاربي الجدید ،عبد القادر سالم )5(
 .01الآیة  النحل، )سورة 6( 
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جاء "هذا التناص الدیني والمتمثل في الآیات القرآنیة الصریحة  أن یرى عبد القادر بن سالم      
روائي ب خطاج نتاإسهمت في انفتاح الحكایة على أخرى ألى فضاء النص معاني إلیضیف 

ضفى على المعاني أوهذا التناص مع الآیات  ،عن كل ما هو موجود وثابت نزیاحالا و ،)1("جدید
في هذا  یأخذوالمتمثل في الزمن الذي "انزیاحیا غایة في الأهمیة  بعداالمرتبطة بالوحدات السردیة 

ن الزمن في القرآن هو زمن خارج عن تموقعات أ عتبارابلى الحكي إالخطاب مركزیة قویة تنضاف 
  .الأزمنة الأخرى في النصوص الأدبیة

وهو تناص یغایر المعنى الصریح للآیات ومناسباتها بحیث یكتفي الكاتب  :للسیاقیر اغالم - ب 
  فیه بظلال المعاني لیستثمره في تولید المعاني الجدیدة وقد ورد هذا التناص في الروایة كما یلي:

   .ولن اكلم الیوم انسیا ●
  .قول وكیلأواالله على ما  ●
   .تیاصفر الریح صرصرا عا ●
ض ر على مثل هذه التناصات المستوحاة من معاني القرآن لغتراهن  ها الحكائي تنالروایة في مو  
ن مرجعیة هذه المعاني القرآنیة أخرى ذلك أي من جهة ، ولمد المعنى الدلالي واتساعه من جهة نف

  )2(ء"دلالیا وقوة في الایحا ثقلا يتضیف الى المعنى المركز 
التأسیس لروایة عربیة "هدف الروائي من توظیف النص الدیني هو  ومن منظور الكاتب أن  

خالصة ،لذا نجده یوظف إلى جانب النص القرآني الصریح ،اللغة القرآنیة ،مفردات و تراكیب 
یقاع التراكیب القرآنیة فجاءت لغة إوخصائص فنیة وجمالیة، بحیث ظهر اعتماد الكاتب جلیا على 

واعتماد الفاصلة القرآنیة من جهة  ،ى خلقته الجمل المتوازیة من جهةیقاع موسیقإالسرد سلسلة ذات 
. ومثل ذلك یتناص صفر الریح صرصرا عاتیا ،للسیاق كما ورد في معنى التناص المغایر ،أخرى

كلام الباي مع القرآن الكریم في قوله: ولن أكلم الیوم إنسیا، وكذا صاحب الشركة أمام العمال حین 
  إنني الجبار المتكبر.قال لهم: ألم أقل 

خدمت البناء السردي للنص،  التيتناص المعنى استثمره الروائي في تولید بعض المعاني الجدیدة ف 
  بتحویر النص الدیني من حیث المعنى لیجعله  فالكاتب قام ،نتاج نص جدیدإوأدت إلى 
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  83 ،الحكایة في النص الروائي المغاربي الجدید ،عبد القادر سالم بنیة )1(

  .83المرجع نفسه ،ص) 2(
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ن الكاتب وظف النص أي أالتعبیر عنها وهي تصویر ما یحدث في الواقع  یدمناسبا للفكرة التي یر 
  .(1)"فقطیر مس دلالته یجرى علیه تغأن أالدیني للتعبیر عن الواقع المعیش بعد 

طار إن توظیف النص الدیني في الروایات المغاربیة یدخل في أن نستنتج مما سبق أوما یمكن 
ة الواقع الجدید یلخصوص تستجیبحركة التجریب التي تبحث عن شكل جدید للروایة المغاربیة و 

  شكالا تجریبیة خارجة عن الكتابات الغربیة الوافدة.أ ،شكلا ومضمونا
 یمثل منهلا من مناهل تشكیل النص الروائي. اذن فالنص القرآني
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   :  "وراء السراب قلیلا"في روایة  التناص الأدبي-2
دبیة مختارة قدیمة وحدیثة شعرا أو نثرا مع نص أهذا النوع من التناص یعني تداخل نصوص       

مكان على الفكرة التي یطرحها لإالروایة الأصلي بحیث تكون منسجمة وموظفة ودالة على قدر ا
  المؤلف أو الحالة التي یجسدها ویقدمها في روایته.

ذلك أن الروائي المعاصر  ،التناص في النص الروائي المغاربي الجدیدوقد ظهر هذا النوع من      
ضافة الى انفتاح هذا الخطاب على عدد من المراجع إجدیدة  ةیئنماط رواأیسعى باستمرار لخلق 

  بداع الأخرى.الإالمعرفیة وفنون 
قلیدي الذي یشتغل الأفق المحدد للمكون السردي الت ،قلیلاالسراب وراء  ةتتجاوز البنیة في روای"    

على الخطیة السكونیة لیمارس فعل الكتابة على مستویات عدة یضاف إلى ذلك انفتاح بنیات هذا 
الخطاب على عدد من المراجع المعرفیة وفنون الإبداع الأخرى على شكل تناصات تتجاوز حینا 

  .(1) "وسیقى والنحتوتتداخل أحیانا إلى حد التمازح عندما تتراعى الحدود بین النثر والشعر والم
من التراث الأدبي القدیم لیس على مستوى النصوص الإبداعیة  یتهمرجعیستمد التناص هنا و    

ث أن الإحالة یبح ،ربيعفحسب بل على مستوى رموز الأدب الذین كان لهم حضور في التاریخ ال
قلها انفتاح النص الأصلي على فضاءات فنیة تشكلها أعلیهم تمد النص اللاحق بدلالات جدیدة 

ثم صاروا یحكون لي عن ،  كما جاء في متن الروایة (دة ضمن البنیة الحكائیة الكلیةالوار  الأسماء
هدوني رحلات السندباد أي و ر والمع دبي نواس وبشار بن بر أر اشعأن لي من رأو هارون الرشید ویق

مي تدس في جیوبهم أوكانت   ،الجاحظ ... ولزوم مالا یلزمومقامات الهمداني، وبخلاء  ،البحري
  ...)الخلاص إلى أن جاء الیوم الموعود ةعمامي وترقب ساعأوتسخر من  الذهب

ة التي تمیل في ببیتها الشعریة بلنصوصهم الغائ حضارستااستحضار هؤلاء الشعراء إنما هو ف   
ي إلى عالم هذه النصوص على افتراض شد المتلقو إلى روح القصص من خلال تشخصیها للمعنوي 

حداثا وشخصیات عوالم أخرى شكلتها أمن هنا تضیف الروایة إلى عالمها المرسوم  ،نه مطلع علیهاأ
  إبداعات هؤلاء إضافة إلى حكایاتهم .
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ویرى الكاتب عبد القادر بن سالم أن تناص الروایة مع أبي نواس و بشار وأبي العلاء وبدیع    
، یعني أن كل من هؤلاء یشكل في حد ذاته حدثا ممیزا، ومرجعیة لها جذورها في  الزمان والجاحظ
، بحیث یصبح السرد هنا جوالا لا ینضبط لإطار تاریخي بعینه ،ولا ینفر من عالم  ذاكرة كل عربي

لیستكین إلى آخر، إنما هو سرد یرحل عبر الأزمنة والأمكنة باحثا عما تتحقق به متعة الحكي دون 
معنى ،وهو بذلك ینشئ الحدث الأول ثم یستطرده لیعود إلى ذلك الحدث ثانیة، من أجل اقتناص 

  لمتعلقة بالدلالات في التاریخ والفكر والأدب. اللحظات ا

 "ثمومما یضفي على هذا النص الروائي بنیته الحكائیة ، هو الفعل المؤشر على هذه الدلالة      
حیث إن الشخصیة تتحدث عن هذا الفعل (الحكي ) وهذا في حد ذاته انفتاح  "صاروا یحكون لي

 هم في السرد هو القدرةیة لأن المكلي بین ما یمكن وبین عالم الأشیاء الحقیق
  .)1(الوجدان" یستوطن على بناء عالم یمكن یقوم بتهذیب هذه التناصات لیحولها بعد ذلك إلى نموذج 
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  المبحث الثالث:
  تعدد الرواة:

    ـــ الراوي في الروایة العربیة : 1
 لابد روایة فكل المتلقي إلى المروي نقل في تسهم التي السردیة العناصر أهم من الراوي یعتبر    
  .السرد بعملیة یضطلع راو من لها
 الزمان جوانب من جانبا أو الحدث من جزءا الكاتب بها یصور أو یصف التي الطریقة هو السرد"و
 الأعماق في یتوغل قد أو للشخصیات الخارجیة الملامح من ملمحا أو فیهما، یدور الذي المكان أو
 إذن السردف بالذات خاص حدیث أو نفسیة، خواطر من فیه یدور وما الداخلي عالمها صففی

 التي وبالرسالة ثانیا وبمواقعه أولا، بالسارد مرتبط خطاب المتراكبة، الروایة خطابات من خطاب
  .)1(."ثالثا له یسرد لمن یبثها
وهناك على الأقل سارد  السرد في شاخصا یكون الذي أو بالسرد یقوم الذي الشخص هو الساردو    

 یكون قد ما سرد وفي كلامه، یتلقى الذي له المسرود مع واحد لكل ماثل في مستوى الحكي نفسه
  ،                   )2("بذاته واحد له لمسرود أو لهم مسرودین لعدة یتحدثون ساردین عدة هناك

      تتحرك الذي العالم غیر آخر عالم إلى ینتمي قد أنه إلا القصة، شخوص من واحد یعتبر"و  
 أكثر ومكان زمان في بالحركة له ویسمح وظیفتها عن تختلف بوظائف ویقوم شخصیاتها، فیه

 تدور التي والأفكار والأقوال الأفعال بصیاغة الشخصیات تقوم فبینما ومكانها زمانها من اتساعا
 هذا عرض إلى ذلك یتجاوز الراوي دور فإن والتطور الصراع نحو وتدفعه المصور الخیالي العالم
 عالم إلى الشخصیات سائر تنتمي بینما إذ خاص إطار في وضعه ثم معینة، ةزاوی من كله العالم

  : هما آخرین عالمین إلى ینتمي الراوي فإن الحیاة، تصنع التي الأفعال
 وتتحدث تعمل فالشخصیات الحیاة، هذه منها ترصد التي الخیالیة الرؤیة وعالم الأقوال عالم   

 ثم به، تتباهى وما فیه تفكر وما تقوله، وما الشخصیات تفعله ما ویرصد یعي والراوي وتفكر
  . )3("هایعرض
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  .112،القاهرة ، ص الآداب، مكتبة 1عبد الرحیم كردي ، السرد في الروایة المعاصرة ،ط)1(
  .100،ص1998تونس ،سلسلة فنون الإنشاء ،دار محمد على الجامعي  1في السرد دراسات تطبیقیة ،طعبدالوهاب الرقیق،)2(
  .101المرجع نفسه،ص)3(
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 الحصر، لا المثال سبیل على منها نذكر العربیة، الدراسات من بكثیر العربي الراوي ولقد حظي   
 السرد ،وتقنیات والشكل الموقع ،والراوي النص معرفة في ،كتبها في ،دیالع یمنى الدكتورة دراسات
  :أنماط ثلاثة في الراوي العید یمنى الدكتورة صنفت وقد الروائي

 تنوعها على الشخصیات وأصوات النص، بنیة منطق یحكم الذي البطل الراوي :الأول النمط" - 1
 النمط هذا في تبقى الشخصیات بین أحیانا یبدأ الذي والصراع الحوار من الرغم وعلى واختلافها،

 القص، فعل ینمو المهیمن بالموقع قضیة خلف أو شخصیة نحو النابع البطل الراوي بموقع حكومته
  .)1("غایته إلى السیاق یصل وبه
 مهیمن واحد موقع من یروي الذي الراوي البطل مفهوم على بالخروج یتمیز فهو: الثاني النمط" - 2

 النمط، هذا في واحد، موقع من لیس متصارعان، موقعان لهما بطلین روائیین عن یصدر قص إلى
  . القص ینمو بینهما بالصراع متناقضان موقعان بل الشخصیات، أصوات یحكم

 لكسر ینزع والإبداع التجدید أو التجدید طابع له امعاصر  یكون أن محاولته في :الثالث النمط "- 3
 نمذجة من ذلك یعنیه وما المطلق، تفوقه حالة لتفویض الراوي طبعا خلفه ومن البطل حصانة
 أهداف من البطل نطق یخفیه ما ضد ، النص هذا مثل یقف وبالتالي لقیه تقدیس ومن.لسلوكه
 تتسم قد ایدیولوجیة، توازع من البطل بموقع المحكوم القص فعل یحمله ما وضد ،وعیضة تعلیمیة
 ،يفعل تحرر أجل من صراعها في وتنوعها الرؤي، تمایزات مع تتناقص وقد والمحدودیة، بالضیق

  .)2("الحقیقي الدیمقراطي، معناه في التحرر هذا تجذیر أجل ومن
 وذلك ،الروایة هاخلال من یقدم معینا اموقع منها واحدة كل في احتل مراحل بعدةولقد مر الراوي    

 نهایتها إلى السرد عملیة بدایة من التقلیدیة الروایة تز یمت كما الروائي، الفن تطور مع تماشیا
  . الراوي بأحادیة

 إلى عمدتف تتجاوزه، بل الراوي، أحادیة إلى تخضع نجدها فلا الجدیدة الروایة إلى انتقلنا إذا أما"   
 في كبیرا تطورا أحدثت المعاصرة الروایة شهدتها التي التجریب فموجة امتیازاته، جمیع وسلبه تكسیره
 له واحد وكل الجدید، الخطاب في متعددون فالرواة مواقعهم، وتنوع الرواة وتعدد السرد طبیعة
 قدم ما في یشككون الرواة بعض نجد أو غیره، یقدمها لا أحداث بتقدیم ویضطلع الخاص، منظوره

 موضوع باتت المحكم السرد هاتي نجد كنا التي الیقینیات أن بمعن أحداث أو تطورات من
  . )3("السؤال

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 . 83 ص لبنان، بیروت، العربیة، الاتحاد مؤسسة الروائي، السرد في ،بحث والشكل الموقع الراوي العید، یمنى)1(
  . 84 ص ، نفسه المرجع)2(
  .152الروایة المغاربیة ،صورش ، التجریب في ط أمال)3(
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 وینقلها لمعرفة، كلي واحد شخص یحتكرها والتي المطلقة، للحقیقة تفتقد المعاصرة الروایة أصبحتو 
 الحداثة سمات أهم من سمة یعد الذي اللایقین إلى تنزع فصارت الشك، تقبل لا حقائق بوصفها لنا

 المنطقي التسلسل إلى أحداثها في تخضع التي التقلیدیة البنیة أنماط هانیتب في تنزاح حیث الروائیة،
 الخاص، منطقها إنتاج إلى وتسعى وتهمیشه، التتابعي السرد نظام تفجیر إلى وتعمد السببیة، ومبدأ

 لدرجة تعقیدا السرد یزید الذي والتدخل التفكك سمة الأحداث على وتغلب السببیة منطق فیتلاشى
 راو، من أكثر وتبئیره السرد بعملیة یضطلع حین ترتیبها، إعادة الأحیان، من كثیر في معها یصعب
 ،)1("الواحد للحدث بالنسبة النظر وجهات في تعدد عنه ینتج ما وهو م،یالعل كليال الراوي فیختفي
 المعضلات" فهم في كطریقة القارئ عند الالتباس خلق إلى الجدد العرب الروائیون یسعى وهكذا

  . )2("الأحداث أساس في تقیم التي الاجتماعیة والسیاسیة،
 مع تتنافى والتي الأصوات متعددة مغاربیة، جدیدة روایة خلق في المغاربة الروائیون اتجه قدف   

 نهایتها، حتى الروایة بدایة من السرد عملیة على ریسط الذي الراوي بأحادیة التقلیدیة الروایة
   .النص داخل عدیدة أصوات ودخلت
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  .15 العربیة،ص الروایة في صالح، فخري)2(
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  :لعبد الماك مرتاض "واد الظلام"تعدد الرواة في روایة -1
 حسب أصبحت ةحكای الروایة تقدم الطرح، هذا تمثل مرتاض المالك لعبد م"الظلا واد" روایة   

 السردیة الخزائن في مسجلة فهي جد، عن أبا ومنقولة الأجیال، عبر متداولة) زینب الأم(  الراوي
  . ةالجلولی قبیلة عاصمة بالمحروسة العلیا للمشیخة

 كثیر سهل وهو الظلام واد سهول استوطنوا الذین یینلالجول لتاریخ سرد في الحكایة وتتمثل"
 مرهونة یجعلها ما الشیوخ من ولها والسلطان، الجاه قویة القبلیة، وكانت الثراء، عریض الخیرات،
 مطاعا، محترما رجلا همدان شیخها وكان علیه، سلطانها وبسطت المكان، استوطنت مهابة الجانب
 كانوا ولذلك للقیادة، للترشح المؤهل هو الأمي أن على ینص المشیخة میثاق لأن أمیا، كان ولكنه

 المعظم الشیخ أن على اتفقوا وكانوا منتهاها، إلى بها یبلغوا حتى ، بها اهونبویت الأمیة في یتزایدون
 الشیخ عمه ابن وكان االله، یتوفاه أن إلى الرئاسة یغادر ولن كلها، ولیةلالج في أمیة الشیوخ أكبر هو

 تسییر على قادرا نظره في یعد ولم القرن، همدان الشیخ قارب أن بعد بالمنصب یتربص حمدونة
 حمدان ابنه في یفكر أصبح بأن الطریق علیه فقطع المشبوهة، لأدواره متفطنا كان لكنه"،)1("المشیخة

 قبیلة شیخ مع سریة اتصالات إجراء إلى حمدونة بالشیخ أدى ما وهو بعده، القبیلة شؤون لیتولى
 الجلولیة معلم أحمد ابنة المتعلمة، عائشة رفضته أن بعد مصاهرته وطلب رغبان المجاورة الحمودیة

 الدفاع جمعیات إحدى على والمشرف التقدمیة، الأفكار ومروج الناس، یسمیه كان كما، وفیلسوفها ،
  .المرأة عن
 بقوة استعمروها الذي فرناس بني قبیلة على انتصرت قد جلول، بني قبیلة أن الحكایة وتورد   

 على الدخیل حسونة آنذاك القبیلة شیخ وتخاذل الیهود، حدأ مع بتواطؤ الزمن، من قرن مدة السیف 
 الأحوال أن إلا الأولى، طبیعتها إلى الحیاة وعادت متحررة صارت بحیث الأساس، في الجلولیین

  .كفار أنهم أساس على ، بهم والتمثیل الناس وقتل العنف، ظهور مع تغیرت
 من انسحب بعد فیما الذي وهو ، فاشلة قتل لمحاولة تعرضوا الذین بین من أحمد المعلم وكان   

 طلق فقد ، الاجتماعي وضعه من یئس أن بعد التجارة في سلطان"  أخیه لیخون الشریفة المهنة
 ابنته عمر في كانت التي بهیة من ثانیة الزواج في یفكر جعله مما ، ناجحا تاجرا وغدا ، القیم

  .عائشة
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  .183 ص الجدید، المغاربي الروائي النص في الحكایة بنیة سالم، بن القادر عبد)1(
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 ابن سعدون ویحاول ، الهیثم أبي جماعه قبل من تاجرا صار الذي المعلم ابنة عائشة تخطف   
  .)1("الآخر هو لیصاب واحدا ،فیصیب تحریرها رغبان الشیخ

 السرد، منطقیة منظور من واحدة عتبة عند سالم بن القادر عبد یرى كما الظلام واد تقف لا   
 عن الحدث یخرج بحیث موقع، من أكثر في تربكنا فإنها الأحداث، بخطیة تحسسنا مار فبقد"

 على القبض یحاول وهو قلق في المتلقي یدخل الذي الشیئ.ومكانیا زمانیا لیتمطط المألوفة طبیعته
  . )2("التفاصیل

 السلطة،( المكان آخر في النص هرم أمست التي هي أساسیة مرتكزات ثلاثة على بنیت الروایة" ف  
 ثم الدولة، إلى الرامزة الجلولیة، ،شیخ رهبان الشیخ في ممثلة السلطة جاءت فقد) الثقافة العنف،
  .)3("أحمد المعلم یمثلها التي الثقافة ثم الإرهابیة الجماعة أمیر ، هیثم أبي في الممثل العنف

 فهي والتراث، التاریخ إلى ترمز شخصیة وهي زینب، الأم عن شيء كل یعرف براو الروایة تبدأ"   
 عن یروي بحیث الروایة، في المركزیة للأحداث راویه ستصبح والتي صمودها، ورمز الأمة ذاكرة
 كانت "الأساطیر وحكي الروایة في الفائقة ومقدرتها القبیلة في مكانتها وعن حیاتها تفاصیل أدق

 خبارالأ من علیه تسرد حتى بشخص تلتقي تكادلا  فكانت ، الشعبیة الثقافة من متنقلة موسوعة
ذلك  كل في وكانت منها ویعجب بها فیعجب بها ینبهر ما الحكیمة الأمثال من له وتلقي ، الطریفة
 والأخبار النوادر بأغرب المجالس في النساء تتحف و الطریفة الحكایات وتحكي ، ىالمرض تداوي
 القبیلة شیخ دتار لو أ تنافس یجعلها كان ما والتقدیر الاحترام من لها یكنون كلهم الجلولیة أهل وكان

   .زعامتها في
 به تستفوه ما وتقبل الروایة بأحداث یستأنس المتلقي جعل الرواي خلالها من ىتؤخ مقدمة ذهوه   
  .)4("للأجیال القبیلة حكایة تروي وهي زینب الأم
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  .183 ص الجدید، المغاربي الروائي النص في الحكایة بنیة سالم، بن القادر عبد)1(
  .188 ،ص نفسه المرجع)2(
  .189 ص ، نفسه المرجع )3(
 .188 ،ص نفسه المرجع)3(
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 وتاریخها القبیلة عن،) تروي( تحكي وهي الجدة وتص صوتین عبر الروایة حكائیة تتجلى" و     
 نجد بحیث الأحداث، في ما إلى یشیر الذي" كان" الفعل وظف وقد وجمعا، فردا الغائب، بضمیر

   .)1("مكتوبة تاریخیة مرجعیات على الأساس في معتمدا خارجیا، كان الوصف أن
 فعل ینفلت لا وحتى "وقد استمر هذا المشهد السردي المتسارع من بدایة الروایة حتى منتصفها،

 بین ربط بمثابة جاء بحیث كلازمة، سردي بملمح الكاتب استعان فقد زینب، الأم سلطة من الحكي
 أجداده عن الحكیم جدي به أخبرني ما هذا" الروایة معماریة علیها تنبي التي السردیة الوحدات
  . "الاكارم

 على التجریب فاعلیه علیه تضفيو  الروائي الخطاب بنیة تقوى أن شأنها من اسلوبیة خاصیة وهده"
یهامه للمتلقي اقناع ، الوقت ذات وفي ، العام السردي المكون مستوى  عن الراوي بانفصال وإ
  .)2("الحكایة

 نار لیذك لأخر حین من صوته یرفع نهأ إلا ، الروایة في للراوي المؤقت ختفاءلاا من الرغم وعلى"   
  . المتخفي العمل بهذا لیقوم الراوي فیتدخل الزمن من فترة اختزال الكاتب یرید عندما خاصة ، بوجوده

 سلطة إلى تعود كي زینب مللأ الفرصة لیتیح حیانالأ بعض في الراوي انسحاب غرار على   
 الذي الضجر من بشيء أحست وكأنها زینب مالأ تقال:  هو ویختفي فیقدمها ، جدید من الحكي

 ومع سلطان أخیه مع حمدأ المعلم نأش من كان ما لادأو  یا هذا مجلسها شهود انتباه إلى یدب أبد
 فیها نجح التي تجاربه في أیضا بلغه كان وما منها الزواج قرر التي الفتاة بهیة ومع زلیخة إمرته
  .المحروسة سكان كل دهشأ نحو على

) الأصل( زینب الأم تطل لكن ، جدیدة شخصیات دخول مع بینهما الأدوار تبادل ىیتلاشو   
 كثیر في رایة كإبداء الشخصیات على نظرة وجهات بعض فیفرض الأصل وكأنه) الفرع( والراوي

  .)3("الحساسة القضایا من
 بنیة فرضته قد) المتخفي الراوي الجدة،(: الروائیین بین التداخل هذا" سالم ر بنالقاد عبد یلاحظ   
 الأجنبیة جاكلین غرار على ،الكاتب إلیها یهدف رمزیة أبعاد على مضمونا تشغل لأنها الروایة هذه
   أذلوا الذین فرناس بني قبیلة سلیلة أنها مع إلیه وقربها الجلولیة شیخ وجهاتز  التي

ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــ ــــ   ـــ
  .195 ص الجدید، المغاربي الروائي النص في الحكایة بنیة سالم، بن القادر عبد)1(
  .195 ،ص نفسه المرجع)2(
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 تتطاول: رهبان الشیخ یقول كما أمست التي عائشة على وتفضیلها القرن زهاء واستعمروها القبیلة   
  .السماویة العنایة وهبتها التي الفرناسیة جاكلین مكانة على
 تعد متباینین، مجتمعین وقیم ثقافة إلى منهما كل ترمز واللتین وجاكلین، عائشة بین المفارقة هذه إن
 أبداها الكاتب، نظر وجهات أحد كان الذي المضمون هذا الروایة، هذه مضمون مرتكزات أهم من

  .)1( "یجري بما كعارف هو یتدخل حین أو الوسیط الراوي خلال من سواء

   
  
  

  
"  

    
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .والتعلیم الثقافة حول -
  العنف  . المتعلمة المرأة -
  . )2("السلطة الثاني الراوي من لتوجیه النظر وجهات تعدد -
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  .199 ص الجدید، المغاربي الروائي النص في الحكایة بنیة سالم، بن القادر عبد)1(
  .200 ،ص نفسه المرجع)2(

  الفرع الراوي  الأصل الراوي

الأم زبنب راو  
 ثان

 ) الأحداث على یعلق( محاید غیر  سمع كما یروي محاید

  جدیدة شخصیات
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 وجهات تعدد إلى الغالب في یؤدي الحكي، فعل به یسمح والذي الرواة، في التعدد هذا نإ    
   الآخر، بعد واحدا الوقائع روایة على أنفسهم الأبطال یتناوب بحیث النظر،

 والوحدات فیها الأصوات وتعدد الأحداث زحم ورغم الروایة هذه "أن سالم، بن القادر عبد یرىو     
 ،السلطة، السردیة المرجعیات ختلافلا نظرا مستقلا حكائیا متنا منها كل تمثل التي الكبرى السردیة
 یحقق الذي الشيء واحدة، نصیة بنیة ضمن كله ذلك یستجمع أن الروائي حاول وقد ، العلم العنف،

   .ثانیة جهة من السردي  المألوف عن وانزیاحه جهة من وانسجامه كلیته كل
وفي مواطن أخرى من الروایة نجد أن الراوي یتنازل عن مهمة الحكي الخطیة فاسحا المجال     

تفاصیل أمام بقیة شخصیات الروایة، والذین من خلالهم ستتم تكملة المشهد الروائي العام، ذلك أن 
وتعقدها ،كون الروایة فنا یصور الحكایة لا یمكن أن یسوقها الراوي بمفرده بسبب تشابك الأحداث 

لهذا یقوم باختیار بعض الحیاة وفق انزیاح ما، تحدده نظرة الكاتب ورؤیته لهذه الحیاة من حوله  
العناصر والأحداث والشخوص، مصورا ذلك كله وفقا لرؤیته وغایته وهذا یتطلب اختیار المواقف 

  .)1( للشخصیات التي تتوزع على مدار الأحداث"
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 المبحث الرابع: 

  اللغة الروائیة وشعریة السرد:

  :أهمیة اللغة في النص الروائي-1 

ولیة التي تعتمد في صوغ الأللغة أهمیة بالغة للأدیب في تشكیل عمله الروائي ، فهي المادة       
عمال لأالنص الروائي ، وبقدرة مهارة كل كاتب تتوقف جمالیتها " لأن الكتابة الروائیة هي أقرب ا

اقع مما دبیة ملامسة للواقع ، حیث تلتقط عناصرها من الحیاة ، ثم تحاول إعادة بناء ذلك الو لأا
  . )1( " یبقیها في عالم التجریب الذي یبحث عن لغته الخاصة

ولقد حظیت اللغة الروائیة بقسط كبیر من النقد و التنظیر الروائیین العربیین ، حیث كانت "   
لى إمسألة اللغة الروائیة حاضرة في أغلب الدراسات النقدیة التي تناولت هذه الروایة ، ویرجع ذلك 

بحیث لا یستطیع كاتب "الكتابیة بعامة ، وفي الروائیة خاصة ،  جناسلأافي  )2("مكونهمیة هذا الأ
أو ناقد أن یتحدث عن الروایة دون التعرض لمسألة اللغة الروائیة ، فالروایة هي بناء لغوي وأي 

   )3(."حدیث یتناول هذا البناء اللغوي والروایة ه نحدیث نقدي أو تنظیري یتناول ف

ینهض علیه بناؤها الفني ، فالشخصیة تستعمل  "ة هي أهم مایالروافي ومن هنا تكون اللغة     
فما  ،و الحدثأا مثل المكان أو الحیز أو الزمان هاللغة ، أو توصف بها ، أو تصف هي بها مثل

نسا ولما كانت الروایة ج، كان لیكون وجود لهذه العناصر أو المشكلات في العمل الروائي لولا اللغة
 "جناس الأدبیة بامتیازلأدبیة التي تجعلها تعتزي الى اأدبیا فقد كان منتظر منها أن تصطنع اللغة الأ

)4(.  

  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .167، صالروایة المغاربیةالتجریب في  آمال طورش،)1(
  .205عبد القادر بن سالم، بنیة الحكایة في النص الروائي المغاربي الجدید، ص)2(
  .206المرجع نفسه، ص)3(
  .125عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة، بحث في تقنیات السرد، ص)4(
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نتظامها الكلمات و ، "فتآلف االروائيساس العمل أالاستغناء عن اللغة ، فهي الروایة  لا تستطیعف 
عبر جمل مفیدة ، وتآلف الجمل في نسق هو الذي یخلق التركیب الكلي ، یخلق الروایة كنص  
والنص هو بناؤه ومعناه ، فتركیب الروایة هو الذي یطلق إمكانیة اللغة الحبیسة  وهو ما یحول 

الحروف و الكلمات و الجمل في  لى معاني ، وكما هو معروف ، فإن تآلفإالأصوات و الحروف 
  نسق روایة أو أي نص آخر ، لیس عفویا أو 

یشدو  ذيال ،وغایات هي الأساسبالمعنى العام أو بشروط  اعتباطا بل هو مرتبط بالتصور الكلي
جزاء، منتجة بذلك النص ودلالة البناء ووظیفته ، بین الأ جشیتوام بین مكونات النص ،وهي ما یلحو 

  . ه، البلاغة وفكرتها ،هذه الروایةالمكتوب وخطاب

إلیها الروایة الیوم، فقد أضحت تراهن  نتهتاوهذا ما یقودنا إلى أهم الإنجازات الأسلوبیة التي     
  .)1("لى المحتمل، من خلال نزوعها إلى البحث و التجریبععلى أفق كتابة مفتوحة 

سالیب اللغویة خلخلة الأ خلال من"فقد حاول الروائیون التعامل بطریقة جدیدة مع اللغة ،    
بها إلى تشكیلات لغویة وشعریة عمیقة وراقیة ،  رتقاءلااو  ،المألوفة و الخروج عن نمطیة اللغة

وذلك باستخدام أدوات تعبیریة جدیدة داخل النص الروائي تتجه نحو الرمز بدل التصریح فتزیده 
  استطاع الروائیونو  ر،ما لحق اللغة من تطو  فتاحا علىالروایة أكثر ان تإیحاء وجمالیة ، فقد صار 

من التقالید اللغویة وعمدوا إلى تفجیر طاقاتها الإیحائیة من خلال كشف الطواعیة الجمالیة  نفلاتالا
ظم في سیاق من العلاقات ن تنتعلى أنها كائنات قابلة فنیا لأ ،للكلمات أو المفردات اللغویة 

و الكلمة  ،الكلمة بوصفها جرسا موسیقیا  ،یاتها الثلاثة الرئیسیةتتفاعل وتتناغم فیه مستو ، الجمالیة
  . )2("والكلمة بوصفها قابلیة تشكیلیة أو تركیبیة بوصفها دلالة اجتماعیة،
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  .168، ص  الروایة المغاربیةآمال طورش ،التجریب في )2(
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ن اللغة هي عنصر مهم من عناصر الحداثة و التجریب الروائي م، "أیرى عبد القادر بن سالو    
الأسئلة المستجدة في الراهن المتحول ، والمتغیر  ستیعابلالروایة المغاربیة تسعى لفبالنسبة 

باستمرار فهذه اللغة تسلك مذهب التجریب ، بغیة تجدید إمكانیتها الجمالیة ، من خلال الانزیاح عن 
المستهلك من ملفوظها ، و السائد في بنیتها و المألوف من أسالیبها ، ففي إطار اللغة یتم إبداع 

 "انب تجریبیة تلك اللغة أي السمو ببعض عناصر اللغة إلى رموزحر لعناصر مجهولة تماما من ج
)1(.  
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  .206ص  ،المغاربي الجدیدص الروائي بنیة الحكایة في الن ،عبد القادر بن سالم)1(
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 تلاعتباراكبیرا لمسألة اللغة  اهتماما یعیرونو الروائي عبدالمالك مرتاض من الكتاب الذین     
  ا : هكثیرة لعل أهم

س ذلك التقلید و الحوار سیسعى إلى أن یؤ نلقیه قته الحمیمة بالنقد ، وبالتالي تكوینه اللغوي وعلا   
 ن اللغة تأتیه قبل أن یطلبهاأ،نحس  بما یكتبینه وبین اللغة ، ونحن نقرأ 

  :لعبد المالك مرتاض "واد الظلام"ي روایة ف اللغةجمالیة -2

على لغة مكثفة ، تربط بین الصورة تنفتح   )واد الظلامیرى عبد القادر بن سالم أن روایة (   
إلى جانب كونها نظاما ، تعد جهازا للتواصل غیر المباشر   ،هي عند مرتاضفالصوتیة و الفكرة ، 

  من خلال توظیفها بقدرتها التشكیلیة ،ویكون هذا التشكیل من خلال التصویر . ى، یتأت

 آنأن القارئ یصبح موزعا بین وظیفتین یؤدیهما هذا الخطاب في الروایة ولعل الملفت في هذه    
الحكایة المختلفة التي  یةوأفض الاسترسالب بالسامع إلى متعة الحكي و وظیفة سردیة تذه ،واحد

تؤدي م في الأصل وحدات سردیة حكائیة متباینة ،ووظیفة الوصف الذي تشكله هذه اللغة، وهي ضت
 اأحیان ةالمتفاوت المتنوعةوهذان النسقان ینتظمان بواسطة تلك الأفعال ، في المقابل دظیفة السر و 

وأنتم : لسان الأم زینب نقرأ فعلى ،أن تتداخل مرة أخرى لغرض محدد ثلا تلبكنها لفهي تتتابع و 
د الظلام، یمت على مسافات بعیدة نحو الشمال إلى نحو أقصى الجنوب ، وهو یقسم اتعلمون أن و 

یر ز بالماء الغ يالجلولیة شطرین شطرا شرقیا جبلیا ، وغابیا ، وشطرا بریا سهبیا ورعویا، وهو یجر 
  .)1("راوجه النهعلى 

تكمن في قدرتها على الوصف، الذي یشكل لنفسه فضاء خاصا ، "لطة اللغة في هذه الروایة فس   
  .)2("ها تشظى إلى عتبات الفنیبحیث أن هذه اللغة لا نجدها محدودة الدلالة ، بل نلق
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فهو یتخلى عن منطقیة الترتیب "من أسالیبه في تشكیل عالمه السردي ،  ینوعوقد نجد الكاتب    
خر یترك فیه العنان لمنطق جدید في توظیف اللغة الحكائیة ، تتداخل فیه الثنائیات آالفقراتي ، إلى 

أقبل الصبح حقا ، ولكن أي صبح ؟ وما الفرق بین  :الضدیة ، مع أخرى جمالیة ، كما في المقطع
أیضا ، كلیلك الذي سیأتي كیومك  كمساءكعساك أن تنتفعي بصبحك هذا مادام لیلك  اللیل؟ وماذا

  هذا الشقي الذي أتى و الذي أنت فیه .

هویة الخطاب و الشخصیات ، و بالتالي تمتزج اللغة  تحدیدمن ذلك ،فإن اللغة تصبح طرفا في    
مع شخصیة الراوي مما یجعل الوحدة اللغویة تكتسب تأثیرها الأسلوبي بحسب محلها في السیاق ، 

، وأن  الألفاظالخارجة عن حدود  )1( "ة كامنة في رمز الالفاظ للأشیاء و المتصوراتلأن الدلال
فإن "غوي ، إضافة إلى كل ذلك ،الل سیاقهالقائمة بین اللفظ و  العلاقاتالدلالة إنما هي نقطة تقاطع 

للغة تنتفي ة ،لأن اغالتي یراد نقلها بالل التجربةهي صورة عاكسة لموقع المتكلم والسامع من  الدلالة 
وینتفي معها النص إذا لم تكن لغة مشخصة ویصبح الكلام عند إذن مجرد ظاهرة طبیعیة ، لا 

  ینتمي إلى عالم الرموز. 

مشخصة وواصفة لحركات وسكنات الشخصیات بالإضافة إلى فضاء  تن لغة الروایة جاءأ كما   
الأحداث ، فقد أسهمت هذه اللغة بالإحاطة بالمكان و تشخیص إحداثیاته ، خاصة ذلك المكان 

و  لحمایةالألفة ، الذي یعد رابطة قویة بینه وبین ساكنه ، كونه یمثل سلطة جذب و شعور با
   .الطمأنینة والأمان

في هذا  كان كل ما( ،لمكان الذي حشرت فیه عند الجماعةك في تقزز عائشة من اتجلى ذلوقد    
المكان یدعو إلى التقزز ، مكان كأن القذارة بعینها كأنه أقذر مزبلة وضعت تحت الأرض  ، كأنه 

ترى فوتلتفت عائشة نحو أعالي المحروسة ( ،أیضامدفن للأحیاء كما نقرأ على لسان الراوي 
شدیدا إلى محروستها الجمیلة ،فتنهمر من  والبهاء فتحن حنینا التلألؤه من یضیاءها وماهي عل

  .)2()"عینیها الجمیلتین دموع غزیرة صامتة
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نساق أمن و  ،المتعددة التي خلقتها الأفضیةسلطة "من  "الظلامواد  "تستمد اللغة قوتها فيكما     
بحیث یتتابع السرد في ، التباسا في غیر تنافر ولا ضها بعضالجمل تستدعي بعلكأن  تىالحكي , ح

شرقت الشمس الآن علي أوقد ( ارتباك:تعثر ولا  في غیر اللغةق معه فدتوت ،تدقیق غیر متناه
الطیر لا تحس همومك ولا شقاءك  كانت ،أغصانها ىفانطلقت أطیارها تغرد وتزقزق عل ، الغابة

في  بالقیاس إلیكالذي لم یكن  ،بهذا الجمال الطبیعي العظیم ى،بل كانت تبدو سعیدة كأنها سكر ،
  . )وحشة ورهبة وخوفافي مكانك ذاك إلا  ،تلك لحظتك

لغة منسابة  تتوتر وتتوهج مع حركة الشخصیة و  من خلال قراءة هذا المقطع فنحن أمامف     
  .)1("للشخصیة الانفعاليانفعالها الداخلي ، أي إنها لغة تكشف عن العالم النفیس والجو 

نظرا لما یحمله من "الفنیة للروایة ، لبنیة م إلى حد كبیر في إشادة اهكما استطاع الحوار أن یس   
على  رالسردي فقد وف  وهو إلى جانب دوره في المنجز الشخصیاتمضمون رؤیوي عبر هذه و ثقل 

قتصاد للغة  ومتكأ للمبدع امن التفاصیل ، فالحوار من هذا المنظور  جزءاكل من الوصف والسرد 
  بین أبي هیثم وجماعته : ذي داریظهر ذلك في الحوار ال ،ستغناء عن كثیر من الشروحا، و 

  أربعة.أمیر... هم  الجماعة یاع رج   

  خائبین . اتقولون أربعة فقط ، معنا ذلك أنهم رجعو    

  لا ندري والله .   

   قبل.لم أرها من  ریبةغ إمرة م، معه وعرفتهم ، رجالنابل هم ثلاثة من    

خر في مجال رمزیة آ انعطافاتسجل " ، أن اللغة في واد الظلام ر عبد القادر بن سالمظفي ن     
فإذا كان ، ته المعهودةی، حین یتخلى زمن الروایة عن خط یب الدلالة الصریحةغیالأحداث ، وت

الأصل في المتوالیات الحكائیة أنها تأتي وفق تسلسل زمني متصاعد یسیر بالقصة سیرا حثیثا نحو 
و أ  تلك المتوالیات قد تبتعد كثیرا، لأن  افتراضانهایتها المرسومة في ذهن الكاتب ،إلا أن ذلك یعد 

  سرد ،لقلیلا عن المجرى الخطي ل
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مام ، في الأإلى  أحداث تكون قد حصلت في الماضي ، أو تقفز لاسترجاعفقد تعود إلى الوراء  
یكون أمام مفارقة زمنیة ، لا تستقر على حال  ئفي هذه الحالة فإن القار  آت،هو  ما استشراف ةحال

  سرد جمالیا.ال ارسیفرضها م

، في بنیة اهرظوهذا المؤشر  سترجاعلااوعبر الجدة زینب لحركة   لظلاماتؤشر واد  كما     
الروایة الزمنیة، بحیث تصبح كلها مرویة في زمن متأخر بقرون عن أحداث الروایة، فقد استهلت 

ما  ىعل ةمتكأ ،استذكاريالأم زینب كلامها : صلوا على النبي یا أولاد، لتشرع في سرد استرجاعي 
 ولاد منأكایة یا ولها : هذه هي الحقالعلیا بالمحروسة ,ثم تنتهي ب المشیخةمسجل في خزائن هو 

  .)1( "آخرها إلىبدایتها 

 ستذكارات،ا استعمال بنائیا وقصد توظیفهقصد  واستدعائهالماضي ب الاحتفال إلىویة االر  فمیل    
خلالها الروایة مقاصد حكائیة عدیدة ، بحیث  خالصة ، تحقق من فنیةعث جمالیة و اهو تلبیة لبو "

أیضا علي لسان رحمة المحتجزة عند جماعة أبي هیثم ،حین  أباحت لعائشة ببعض  ذلكورد 
كنا ذات یوم في عربة أنا وزوجي ، (مع زوجها المغدور به وأبنائها اللذین تركتهم وراءها : ذكریاتها

ن یقاوم بلا أة في منعرج من الطریق ، حاول أعلینا فج اأهله لنزورهم ،خرجو  إلىكان ذاهبا بي 
نوع من بثم نجدها تتذكر أبنائها ، سلاحه استعمالجأة أسوء من أن تتیح له اة ، كانت المففائد

   .)بنیتي الصبیة الصغیرة ىویلي عل ءویاولادي، أالحسرة : یا حزني علي 

ث لاحقة یجري الإعداد لسردها من دا، فهو من ناحیة تمهید وتوطئة لأح الاستشرافيأما السرد    
أو التكهن بمستقبل  توقع حادث، علىغایتها في هذه الحالة عمل القارئ طرف الراوي ،فتكون 

  الشخصیات . إحدى

ة هذه الخاصیة الزمنیة حین تعلق الأمر في تلك الرؤیا التي نغصت على أحمد وقد وظفت الروای   
لیلته، والمتعلقة بابنته عائشة، فقد أسر لزوجته زلیخة بعد إلحاحها علیه بمضمون الرؤیا: رؤیا رأیتها 

یوم فیما یرى النائم، أزعجتني، بل روعتني، وأنا شدید القلق مما رأیت...رأیتها وقد انقض علیها ذات 
نسر عظیم من السماء، ثم طار بها في الفضاء السحیق انقض علیها وأنا منها قریب، وكأن فمه 

  كان فم حوت یونس...وكانت عائشة تبكي وتنتحب وتصرخ: 
  .)2(أبي.. أبي ..افعل أي شيء لإنقاذي"
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ن جاء عن طریق رؤیا حلمیة إن هذا الاستشراف    ، فإنه یعد خاصیة فنیة زمانیة، تسعى إلى  ، "وإ
للوصول إلى آفاق جدیدة تولدها إمكانات اللغة مع ، والقفز على حاضر النص  استباق الاحداث

، الذي یفتح المجال واسعا أمام  ، ولعل هذا المؤشر الحلمي هذا النص الزمني الاستشرافي
         .)1(لیجعل الروایة تتملص من كل ما هو نمطي ونسقي ومألوف"،بفضل هذا الاستباقلقراء،ا

نتاجیتها على الصعیدین أن" جمالیات اللغة في هذیرى عبد القادر     ه الروایة حققت نصیتها وإ
نتاج   الكتابي والفكري، عن طریق ما یمكن تسمیته بانفتاح النص، فهو منفتح على الإنتاج الدلالي، وإ

    .القیم الجمالیة الجدیدة بعد أن كسر البنیة التقلیدیة على مستوى الزمن، أو الصیغة

، كما نلاحظ في هذا التشكیل ي للروایة زاخرا بالشاعریةأو الرؤیة ،بحیث یبدو التشكیل النص   
   الأسلوبي: 

 لا تقولوا إنني أرمي بكم البحر كالأیتام.                                                  

ني أرمي بكم في الفیافي والقفار.                                                  إنلا تقولوا     
 قولوا: إني أرمي بكم إلى أراض خصبة كالجنة.                                   بل 

لى مدینة فیها الكنوز التي لا یصدقها.                                                              وإ
    صدقوني سترون بأعینكم، ولیس الخبر كالعیان.                                        

  م.                 ولكن وصول الجنة لا یكون بالمجان، بل سیكون بالتضحیات الجسا 

یشیر عبد القادر بن سالم إلى أن شاعریة هذا المقطع  تقودنا إلى أن النص في انغلاقه  یوحي    
في ذات الوقت إلى مفاتیحه أو المسارب المؤدیة إلى باحاته وأعماقه، وهو بذلك یعمق مستوى 

مفارقة التي تغیب البعد السطحي للدلالات إلى أخرى اكثر عمقا، من خلال استعارة المشهد ال
أضحت ة الشعري الذي أضحى جزءا من البناء السردي للروایة المغاربیة الجدیدة ،ذلك أن هذه الروای

والمها تستفید من لغة الشعر التي أمدت فعل الحكي بمستویات أسلوبیة، وظفتها الروایة في انفتاح ع
  .)2( على الواقع والغریب في آن واحد"
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نستنتج مما سبق أن كتاب الروایة المغاربیة تعاملوا مع اللغة بهذا المستوى، یعني أنهم یدركون      
ما للغة من أثر وتأثیر في الأعمال السردیة الجدیدة، فقد تبنى النقد هذه المستویات الأسلوبیة ودعا 

تناد  إلى هذه اللغة لنسج لحظات الكشف والجمع بین إلیها ،قصد بناء فضاء مخالف بالاس
  الأسطوري والیومي.

وعلیه فقد كانت الروایة عند هؤلاء لوحة فنیة قابلة لتأویلات القراءة ،وغیر محاصرة بأبعاد دلالیة    
ثابتة، حیث تموضع النص ضمن انزیاح لا محدود، باعتبار اللغة الموظفة عند هؤلاء الكتاب لغة 

      تخترق الاصطلاح، لتؤسس نظاما جدیدا ینبثق من داخل النص.                        
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 :الخاتمة

تتبنى قانون و  ،سس قوانينها الذاتيةؤ الرواية المغاربية المعاصرة أن تستطاعت ا
الذي يسعى  إلى البحث عن أشكال ،التجاوز المستمر من خلال هذا المد التجريبي 

 ستمدت هذه الرواية حداثتها مناوخلخلة الأساليب التقليدية ،فقد  ،روائية جديدة
 .نزعتها التجريبية

 : يلي  هم النتائج التي توصل إليها البحث في ماأن نستنتج أويمكن     

نتقاله إلى مجال اقبل  العلمي،التجريب قد تم تداوله في المجال أن مصطلح .1
  .الأدب فهو مفهوم يتسم بالازدواجية، علمي ـ أدبي

حيث أن الحداثة في الرواية الجديدة هي التناقض الجذري  حداثة،الالتجريب قرين .2
عن آفاق وصيغ جديدة للعمل الفني، والثورة  و البحث مع الواقع والتجريب المستمر

 والجدة.   الابتكارد والتقليد، وهي رديفة لكل من و على القي

عتماد الرواية المغاربية الجديدة على نبذ المألوف ، وتجاوز المعتاد السردي و ا .3 
بتعادا عن التقنيات الجاهزة ، بما يخدم الواقع االبحث عن نماذج نصية جديدة 

      شتغال الكتاب على أنماط جديدة في تشكيل نصوصهم السردية .باالراهن ،وذلك 
 بتوظيف، وذلك  لضيقةالقوالب الواقعية ا عمد الروائيون المغاربة إلى تكسير .4

مفتوحا على  ترميزياعنصر العجائبي الذي منح الرواية التجريبية المغاربية ، بعدا 
التي يستخدمها  شكاللأاهم من أصبح سرد التعجيب أالدلالات المختلفة ، وبذلك 

  .السياسيةالرقابة  رفض ما، و التغلب على سلطةالروائي المغاربي لقول 

و فنون  ،نفتحت الرواية المغاربية الجديدة على عدد من المراجع المعرفيةالقد .5 
شكال التعبيرية تعجز الأ آخردراك إ إلى، تتوق  على شكل تناصات خرىلأاالإبداع 

 التقاطه. المألوفة المستهلكة عن

،أعطى للرواية المغاربية قدرا كبيرا من الاثارة و  ةكما أن التعدد في الروا .6 
وقد أدى هذا التعدد إلى أفكاره . باستخدامالرواية  منح القارئ على تفسير ،الحيوية

 تنوع اللغات وتنوع في صيغ الحكي.
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تمثل اللغة العنصر الأكثر بروزا في الرواية التجريبية وعلامة بارزة من  .7
بتعدد المستويات اللغوية داخل  لكذالمغاربية المعاصرة، و رواية لالعلامات الجمالية ل

 المتون الروائية المغاربية.

الذي حققته الرواية المغاربية المعاصرة من  خير يمكن القول: أن التطورلأوفي ا
ظهار الرو  بتكار اين المغاربة قدرة على يئاخلال تجريب تقنيات سردية متنوعة ، وا 

والثراء التجريبي ، وبذلك أصبح الشكل الروائي  بالإبداعأشكال روائية جديدة ، تتسم 
 يتغير وينزاح من فترة إلى أخرى .
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 : ملخص

ظل أفق التجريب أساسيا في تطور الرواية المغاربية ، سواء على مستوى الشكل أو طرق السرد أو 

 اللغة أو زوايا الرؤيا وتقنيات معالجتها .

وتعدد المشهد الروائي  ازدهارين المغاربة ، وما يوقد شكل التجريب عنصرا جوهريا في تجارب الروائ

 إلا دليلا على حيوية أفق التجريب . 

 وقد أشتمل البحث على الخطة التالية :

مقدمة ركزت فيها على أهمية البحث وعناصره ومنهجه بالإضافة إلى الصعوبات التي واجهتني أثناء 

 ومدخل تحدثت فيه عن تطور الرواية العربية .،البحث 

لجانب النظري ، تناولت فيه مفهوم التجريب ، وعلاقته بالرواية والحداثة أما الفصل الاول فهو يمثل ا

 وختمت الفصل بالحديث عن مرتكزات الرواية التجريبية المغاربية .

يب عند عبد القادر بن سالم من روالفصل الثاني يمثل الجانب التطبيقي فقد خصصته لدراسة مظاهر التج

 التالية :المظاهر روائي المغاربي الجديد من خلال خلال كتابه "بينة الحكاية في النص ال

 العجائبي .●                        

 . التناص ●                        

 . ةتعدد الروا ●                        

  اللغة الروائية وشعرية السرد. ●                        

 تناولت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها أثناء دراسة الموضوع . وفي آخر البحث خاتمة ،

Résumé: 

Sous l'horizon de l'expérimentation essentiel dans le développement de nouveaux Maghreb, tant au 

niveau de la forme ou de la narration, de la langue, les angles et les techniques abordées vision 

façons. 

L'expérimentation a été un élément essentiel dans les expériences Alroaian marocaine, et la 

prospérité et multi-scène romancier mais la preuve de la vitalité de l'horizon de l'expérimentation. 

Il a inclus la recherche sur le plan suivant: 

Présentation axée sur l'importance de la recherche et de ses composantes et de sa méthode, en plus 

des difficultés que je dû faire face au cours de la recherche. 

Entrée et parlé de l'évolution du roman arabe. 

Le premier chapitre est un point de vue théorique, qui portait sur le concept de l'expérimentation, et 

sa relation avec le roman et la modernité et le chapitre conclu parler des fondations du roman 

Maghreb expérimentale. 

Le deuxième chapitre représente le côté pratique a été affecté pour l'étude des manifestations de 

Altjab quand Abdul Qadir bin Salim travers son livre "de l'histoire de la preuve dans le nouveau texte 

romancier Maghreb par les points suivants: 

                        ● miraculeuse. 

                        ● intertextualité. 

                        ● plusieurs salaires. 

                        ● récit de fiction et de la langue poétique. 

Dans une autre recherche finale, qui traitait de la plus importante Allantiaj il a atteint au cours de 

l'étude du sujet. 



  
  
  
  
  
  
  
  

       
 


